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مجتمع

عمان ـ عبد المجيد             
عصر المجالي

ــمّّ  عـ ــة  ــ ــيـ ــ الماضـ الـــفـــتـــرة  خلال 
الــــــســــــواد الــــــشــــــارع الأردنـــــــــي 
ومجتمع الأطباء حزناً وكمداً 
على رحيل طالبة طب اختارت طوعاً أن 
العمر، وألقت بنفسها  تنزل من قطار 
الجامعة  مستشفى  طــوابــق  أحـــد  مــن 
الأردنية، بحسب ما أفاد مصدر مطلع 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  التحقيقات  على 
مشيراً إلى أن »الطالبة كانت في السنة 
السادسة من دراسة الطب، وعلى بعد 
خطوة فقط مــن مــشــوار »الألـــف ميل« 
التخرج. وتركت  الــذي قطعته من أجل 
قــبــل ســـاعـــات مـــن رحــيــلــهــا وصــيــتين 
فيسبوك،  على  أدرجــتــه  منشور  وفــق 
والثانية  بأعضائها،  تتبرع  أنها  الأول 
أنــهــا لا تــريــد أن يُُــقــام لها بيت عـــزاء«. 
 لا يعرف 

ً
ويترك انتحار الطالبة سؤالاً

إجــابــتــه إلا المــعــنــيــون بــاخــتــصــاصــات 
الطب والأجـــواء المحيطة بها، وهــو »أي 
ضغوط تلك التي يتعرض لها الأطباء 
فــتــجــعــل بــعــضــهــم ضـــحـــيـــة لمــشــاكــل 
نفسية قــد تــدفــع أحــيــاناً إلــى تفضيل 

الموت على الحياة؟«.
الــطــالــبــة نفسها  لــلــمــفــارقــة، شـــاركـــت 
ــوراً عــلــى  ــنــــشــ ــوات مــ ــ ــنـ ــ قـــبـــل أربــــــــع سـ
استعجلت  طــبــيــبــة  رثــــاء  »فــيــســبــوك« 
موتها أيضاً، وألقت بنفسها من أحد 
الأردنــيــة.  الجامعة  مستشفى  طــوابــق 
وفــــي المــســتــشــفــى نــفــســه ســقــط أحــد 
الأطباء المقيمين من أحد الطوابق العليا 
وقالت  الــجــاري،  نيسان  إبــريــل/  مطلع 
الحالة  بالغ  باهتمام  تتابع  إنها  إدارتــه 
لــلــطــبــيــب، ووصــفــتــهــا بأنها  الــصــحــيــة 
»مستقرة في ظل تلقيه الرعاية الطبية 
القسم  »رئـــيـــس  أن  ــــدت  وأكـ اللازمـــــــة«. 
الوضع  تغيّّرات في  المعني كان رصد 
ــــدى الــطــبــيــب  ــات ل ــرابـ ــطـ الــصــحــي واضـ
الجامعات  إحــدى  خريج  وهــو  المعني، 
الإقــامــة  ببرنامج  والــتــحــق  البريطانية 
ــر، واتــخــذ  ــهـ فـــي المــســتــشــفــى مــنــذ أشـ
إجــراءات خاصة بحالته فور ملاحظة 

أعراض تدعو للقلق«.
لــعــدد  ولا إحــــصــــاء رســــمــــياً حــــديــــثاً 
الأردن  في  نفسية  بأمراض  المصابين 
ــدر عـــدد ســكــانــه بــنــحــو 11.9 

ُ
الــــذي يــقُ

مــلــيــون، لــكــنّّ خــالــد الـــحـــديـــدي، المــديــر 
الـــســـابـــق لمــســتــشــفــى المـــركـــز الــوطــنــي 
قبل  قال  النفسية )حكومي(،  للصحة 
نحو أربع سنوات إنّّ »هذه النسبة تراوح 
بين 15 و20%، ويوجد في الأردن نحو 
 في جمعية 

ً
135 طبيباً نفسياً مسجلاً

الأطباء النفسيين و40 متخصصاً في 
الأمراض النفسية بوزارة الصحة«.

خياران أيسرهما عذاب
تقول طبيبة أنهت أخيراً برنامج الإقامة 
»العربي الجديد«: »أول ضغط نفسي  لـ
يواجه الطبيب بعد التخرج هو الوضع 
أيسرهما  خــيــاريــن  ــام  أمـ فــهــو  المادي، 
للالتحاق  مكاناً  ينتظر  أن  إمــا  عــذاب، 
بــبــرنــامــج إقــامــة مــدفــوع الأجــــر، وهــذا 
غير مضمون، لأن المنافسة كبيرة جداً 
درة في 

ُ
وعدد الخريجين أكبر، وهناك نُ

عدد برامج الإقامة مدفوعة الأجر في 
المستشفيات الأردنية، أو يقنع بالخيار 
الثاني، وهو برنامج إقامة غير مدفوع 

ــر أو حـــتـــى مــــدفــــوع مــــن الــطــالــب  ــ الأجــ
ــاناً مـــن جــيــبــه الـــخـــاص«.  ــيــ نــفــســه أحــ
ــع: »الـــكـــثـــيـــر مــــن الأطــــبــــاء الـــذيـــن  ــابـ ــتـ تـ
مدفوعة  غير  الإقامة  برامج  في  بلوا 

ُ
قُ

المراكز  العمل في  إلــى  الأجــر اضطروا 
من  الخاصة  والمستشفيات  الصحية 
أجــل تحصيل مــا يسدد الــحــدّّ الأدنــى 
جعل  مــا  واحتياجاتهم،  نفقاتهم  مــن 
ــدار الأســبــوع  ســـاعـــات نــومــهــم عــلــى مــ
ـــجداً، وــــخــسـر اــــلــعدـــيد ــمـنهـم  ـــقــلــيـلة ــــ
حــيــاتــه نــتــيــجــة حـــــوادث ســيــر نجمت 

غالباً من الإرهاق«.
كشف  رفضت  التي  الطبيبة  وتوضح 
الإقامة  بــرامــج  فــي  »النجاح  أن  اسمها 
التي تراوح مدتها في الأردن بين 3 و6 
سنوات هو بحدّّ ذاته ضغط نفسي لا 
ولا  تعجيزية،  فــالامــتــحــانــات  يُُحتمل، 
تهدف إلى تقييم طالب الطب الذي يجد 
لا  عشوائية  بأسئلة  محاصراً  نفسه 
العملية،  حياته  فــي  يعاينها  أن  يمكن 
ــا يــحــفــظــه ولـــيـــس مــا  وهـــــي تــقــيــس مــ
يــفــهــمــه، وعـــلـــى هـــــذا الأســـــــاس يــبــقــى 
طوال  نفسي  حالة ضغط  في  الطبيب 
برنامج الإقامة، ويجد نفسه أمام لجنة 
لا تهدف إلى تقييمه بل إلى إحراجه«.

وتـــتـــحـــدث الــطــبــيــبــة عـــن أن »ســـاعـــات 
ــدوام طويلة جـــداً، وهـــذا غير مقبول  ــ ال
تحت أي ظرف وأي قانون، ففي بعض 
ــازة  الــــــدول يــحــصــل الــطــبــيــب عــلــى إجــ
إجبارية إذا تخطى عدد ساعات دوام 
معينة لأنــه يصبح مصدر خطر على 
الأردن فلا  فــي  أمـــا  والمـــرضـــى،  نفسه 
تــقــل المــنــاوبــات عــن 32 ســاعــة يــراجــع 
الــطــبــيــب خلالـــهـــا عـــــدداً لا يُُــعــقــل من 

المرضى، ولا مكان للراحة ولا للغسول. 
وخلال برنامج الإقامة كنت أنام أحياناً 
في السيارة لأن أماكن نوم كثيرة غير 
النظافة، والوجبات  مؤهلة وتفتقر إلى 

لا تؤكل في حال توفرت«. 
تتمثل  الأهــم  »النقطة  أن  وتــشــدد على 
المسؤول مع زميله  الطبيب  في تعامل 
قيم، فهو ينقل العجائب إليه التي كان 

ُ
المُ

رآهـــا خلال ســنــوات إقــامــتــه، ويــهــزأ به 
ويُُقلل احترامه ويخضعه لتبعية تنفيذ 
الأوامــر، ولا يسمح له بالاستقلال في 
الآراء أو حتى المشاركة في النقاش، في 
وقــت لا يُُعلمه شيئاً ليس لأن لا وقت 
بسرعة  الحالة  يُُعالج  لأنــه  بل  للتعليم، 
وبـــعـــدهـــا حـــالـــة أخـــــرى بــســبــب تــراكــم 
الطبيب  أيــضاً أن  ــه يعلم 

ّ
المرضى، ولأنّ

الآخر الموجود معه سيشق طريقه بعد 
فترة، ويخشى أن يصبح منافسه في 

السوق«.

سنوات من العزلة
ــاء  ــبــ الأطــ ــة  ــابـ ــقـ نـ أمين ســــر  ــلـــخـــص  ويـ
الـــجلامـــدة واقـــع الطب  الأردنـــيـــة مظفر 
»العربي  لـ ويــقــول  ممارسيه،  ومــعــانــاة 
تــقــتــصــر مــهــنــتــنــا على  ــد«: »لا  ــديـ ــجـ الـ
والامتحانات  والــدراســة  العملي  الجهد 
المسؤوليات  الطويلة.  السهر  وساعات 
ــة  ــيـ ــانـ الـــطـــبـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــسـ
مرهقة  لمــنــاوبــات  والأخلاقـــيـــة تخضع 
ــود مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــ ــيــ ــ ــة وقــ ــ ــالمـ ــ وقـــــــــــــوانين ظـ
دة ومركبة 

ّ
والضغوط على الأطباء معقّ

ومتراكمة ولا تنتهي، وكل مرحلة من 
مراحل الطب لها معاناتها التي تختلف 
تماماً عن السابقة، وتختلف استجابة 

كل طبيب بحسب قدرته على التحمّّل 
واستيعاب الواقع، علماً أنه يحتاج بين 
عشر سنوات و12 سنة للوصول إلى 
مرحلة الأمان، وتستغرق الدراسة ست 
الإقامة  برامج  تحتاج  وبعدها  سنوات 
. وخلال 

ً
إلى المــدة نفسها أو أقل قليلاً

ــوات يـــجـــد الــطــبــيــب نــفــســه  ــنـ ــذه الـــسـ ــ هـ
 عن مجتمعه وحياته«.

ً
معزولاً

ورغــم أنــه لا يستبعد أن تكون حالات 
الانتحار لدى الأطباء فردية، وقد تقف 
وراءهــــــا ظــــروف لا علاقــــة لــهــا بمهنة 
ــدة أن ضــغــوط  ــ ــــجلامــ ــ ال ــرى  ــ ــ الــــطــــب، ي
بالغ في  تؤثر بشكل  والــدراســة  المهنة 
أن  عــن  ويتحدث  النفسية.  أوضــاعــهــم 
»نــقــابــة الأطــبــاء لعبت دوراً كــبــيــراً في 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوق الـــــزملاء والمــطــالــبــة 
بــتــحــسين بــيــئــة الــعــمــل، وعــلــى رأســهــا 
ســـاعـــات الــــــدوام الــطــويــلــة والمـــنـــاوبـــات، 
الطبية  ــوادر  ــكـ الـ نــقــص  مشكلة   

ّ
ــلّ وحــ

الــتــي تــرهــق مــن ارتــفــاع عـــدد المــرضــى 
المالية  الظروف  والمراجعين. ولا ننسى 
الصعبة لبعض الأطباء التي لا تتناسب 
مع جهودهم وسنوات الدراسة والسهر 

والتعب الجسدي والنفسي«.
ويــلــفــت الـــجلامـــدة إلـــى أنّّ »المــــراسلات 
من  ســواء  تنقطع،  لم  للحكومة  الطبية 
الحالية  الأطـــبـــاء  نــقــابــة  مــجــلــس  خلال 
كلها  عملت  التي  السابقة  النقابات  أو 
الطبية،  الــكــوادر  عــن  الأعــبــاء  لتخفيف 
فحماية  قــصــوى،  أولــويــة  الملف  وإيلاء 
رفاهية،  ليست  الــطــب  وطلاب  الأطــبــاء 
 
ً
ومن يحفظ حياة الناس يستحق أولاً

حفظ إنسانيته«.
ُ
أن تُ

اكتئاب ومعاناة نفسية
ورداً عــلــى ســـؤال عــن أكــثــر الأمـــراض 
لـــدى الأطـــبـــاء والــتــي  النفسية شــيــوعاً 

قــد تــقــود إلـــى حـــالات الانــتــحــار، يقول 
استشاري الطب النفسي علاء الفروخ 
لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الاكــتــئــاب في 
الطب  لـــدى طلاب  الـــصـــدارة، لا ســيــمــا 
ــبــــط بـــشـــكـــل وثـــيـــق  ــــمين، ويــــرتــ ــيـ ــ ــقـ ــ والمـ
الضغوط  بتأثير  الوظيفي  بالاحتراق 
ــــضاً  ــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة، وأيــ ــ ــاعـ ــ وسـ
بالتوقعات العالية التي يجب أن ترافق 
الحياتي بعد  الطبية ووضعه  مسيرته 
ينتج  الدراسة. كما  سنوات طويلة من 
الاكتئاب من المشاكل المرتبطة بقرارات 
الإداريـــة،  الــكــوادر  بعض  أو سلوكيات 
بباقي  مقارنة  لديهم  مرتفعة  ونسبة 
المجتمع، وقد لا يسهل علاجها  فئات 
فــتــرة معينة مــن مــزاولــتــه المهنة  خلال 
نظراً إلى حساسية المسؤوليات الملقاة 
العمل مع  إلــى  على عاتقه واضــطــراره 
كــــــوادر كــثــيــرة والـــتـــعـــامـــل مـــع حـــالات 

معقدة جداً«.
ــة مـــــؤشـــــرات أولـــيـــة  ــمــ ــــرح أن »ثــ ــــشـ ويـ
الــذي  الطبيب  لــدى  يمكن ملاحــظــاتــهــا 
اكتئاب،  أعـــراض  ولــديــه  نفسياً  يعاني 
وعــلــى رأســـهـــا هــبــوط المـــــزاج وانـــعـــدام 

الاســتــمــتــاع أمــــام أشــيــاء كــانــت تمتعه 
الشخصية،  العناية  وضــعــف  ســابــقاً، 
وأحياناً  والشهية،  النوم  واضــطــرابــات 
الانعزال الاجتماعي في بعض حالات 
 إلى الأفكار 

ً
الاكتئاب الشديدة وصولاً

الانتحارية التي قد تتحوّّل أحياناً إلى 
محاولة«.

ــة أو الــنــصــائــح  ــايـ ــوقـ ــــن أســـالـــيـــب الـ وعـ
ــاء  ــبـ ــى الأطـ ــ ــي يــمــكــن تــوجــيــهــهــا إلـ ــتـ الـ
تقييم  البداية يجب  الفروخ: »في  يقول 
الــحــالــة الــنــفــســيــة لــكــل شــخــص يــنــوي 
وتخضع  صعبة  تخصصات  اختيار 
رأسها  وعلى  جــداً  هائل  لضغط عمل 
ــر مــــن يــعــرف  ــثـ ــــطــــب، فــالــشــخــص أكـ ال
قــــدراتــــه وصلابــــتــــه الــنــفــســيــة، وعــلــى 
ــرة أن تــســاعــد ابــنــهــا فــي اختيار  الأســ
الــتــخــصــص الـــــذي تــطــمــئــن لـــه نــفــســه، 
وليس التخصص الذي يدعو للتفاخر 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــهــمــا كـــانـــت الـــعـــواقـــب«. 
التعليمية  أيـــضاً يــرى أن »المــؤســســات 
والـــوزارات  والمستشفيات  والأكاديمية 
المعنية يجب أن تراعي الحالة النفسية 
بروتوكولات  لديها  يكون  وأن  للأطباء 
ذلك  ويتطلب  النفسية،  للعناية  خاصة 
فــي الأصــل وجــود تشريعات قانونية 
تحمي الشخص الذي يعاني نفسياً أو 
يطلب مساعدة في هذا الاتجاه. وواحدة 
من عوائق طلب المساعدة النفسية لدى 
الأطــبــاء وطلاب الطب هــو وجــود ملف 
للتخصص  اختياره  يُُعيق  قــد  نفسي 
 أو الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة، 

ً
مــســتــقــبلاً

وتــلــعــب ثــقــافــة الــعــيــب أو وصــمــة الــعــار 
مـــن المــــرض الــنــفــســي مــجــتــمــعــياً دوراً 
في امتناع كثيرين عن طلب المساعدة 
وخــدمــات الــصــحــة الــنــفــســيــة، وهـــذا ما 
خطوط  أول  باعتباره  محاربته  يجب 

المواجهة في مواجهة الانتحار«.

وفد المبادرة في ضيافة 
وزيرة التعليم، مارس 2026 

)العربي الجديد(

أعباء كبيرة على كاهل 
أطباء الأردن، يناير 2026 

)Getty/كرايغ ستينيت(

تتراكم الضغوط على الأطباء وطلاب 
)Getty( 2026 الطب في الأردن، يناير

تهدف المبادرة إلى 
أن تكون نموذجاً إقليمياً 

في التماسك الاجتماعي

تمنح بعض الدول 
الطبيب إجازة إجبارية 

إذا تخطى عدد 
ساعات دوام معينة

تحقيق

إنـــســـانـــي مستمد  ــب  ــ واجـ ــاء  ــوفــ ــ »ال أن 
مـــن مـــبـــادئ الأديــــــان الـــتـــي تــحــث على 
لا  قيمي  الانــتــمــاء  أن  كما  الجميل،  رد 
يتجاوز  انسجاماً  يبني  مــا  جغرافي، 
إلى  المــبــادرة  تطمح  الثقافية.  الــفــوارق 
ــياً  ــ ــ ــوذجاً إقـــلـــيـــمـــياً ودول ــمــ أن تـــكـــون نــ
فـــي الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي مـــن خلال 
والوعي  الثقافي،  الحوار  تشمل  برامج 
المــجــتــمــعــي، والمـــشـــاريـــع المــشــتــركــة في 
على  حــالــياً  وتعمل  والإعلام،  التعليم 
التسجيل القانوني لفتح باب الانضمام 
أمام المقيمين، مع الحفاظ على طابعها 
أن  أصلان  ــح  ــ ــوضــ ــ ويــ ــي«.  ــ ــوعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
لجملة  واعية  استجابة  بــدأت  »المــبــادرة 
ــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة  ــديـ ــحـ ــتـ ــن الـ مــ
الــتــي تــفــرض عــلــى المــجــتــمــعــات تعزيز 
تماسكها الداخلي وتحصين نسيجها 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ولــــم تــكــن مـــجـــرد فــكــرة 
عــابــرة، إذ بـــرزت الــحــاجــة إلـــى مــبــادرة 
نــوعــيــة تــعــبّّــر عـــن وعـــي المــقــيــم بـــدوره 
ومسؤوليته تجاه الدولة التي احتضنته 
ووفــــرت لــه بيئة آمــنــة ومــحــفــزة للعمل 
والإبـــــــداع. رؤيــتــنــا المــنــهــجــيــة واضــحــة، 
وترتكز على شــرطين أســاســيين، هما 
صورة  يعكس  الــذي  الجغرافي  التنوع 

من نوعها، وهــي تضم أشــخــاصاً من 
الــنــاطــقين  مــن  غالبيتهم  جــنــســيــة،   15
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، إلـــى جــانــب أكــاديــمــي 
تـــركـــي، وعــضــو مـــن بــوركــيــنــا فــاســو. 
ندعم قيم العمل الخيري، ونسعى إلى 
وإظــهــار  المجتمعية،  الـــعلاقـــات  تــوطــيــد 
الامــتــنــان لــقــطــر، وتــرســيــخ نــمــوذجــهــا 
التعايش، كونها ليست مجرد بلد  في 
عمل، بل وطن ثان يحتل مكانة خاصة 
لدى المقيمين لما وجدوه فيها من حياة 
الــجــمــيــع فـــي بيئة  يــعــيــش  كـــريـــمـــة، إذ 
يــســودهــا الأمـــان والــكــرامــة، مــا جعلها 
يعيش  من  كل  وتقدير  بمحبة  تحظى 

على أرضها«.
الفعاليات،  ونظمت المبادرة مجموعة من 
من بينها أمسية »في حب قطر«، والتي 
مثلت انطلاقة رمزية جمعت نخباً عربية 
إلــى جانب  لترسيخ الانــتــمــاء الإنــســانــي، 
المحليين  الــوجــهــاء  المباشر مــع  الــتــواصــل 
لتعزيز التكاتف، والذي شمل زيارات إلى 
رئيس  مجلس  ومنها  القطرية،  المجالس 
رابــطــة رجـــال الأعــمــال الــقــطــريين الشيخ 
فــيــصــل بــــن قـــاســـم آل ثــــانــــي، ومــجــلــس 
رئيس مكتبة قطر الوطنية حمد بن عبد 
الــعــزيــز الـــكـــواري، وزيـــــارات إلـــى وزارات 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

بــرزت مبادرة »قطر منا ونحن منها« 
الـــتـــي أطــلــقــهــا نــخــبــة مـــن المــقــيــمين في 
الماضــــــي،  آذار  مـــــــارس/  مــــن  ــعـــاشـــر  الـ
بــعــد تــعــرض قــطــر لاعـــتـــداءات إيــرانــيــة، 
المواطنين  بين  التواصل  يعزز  نــمــوذجاً 
الأخلاق  قيم  إلــى  مستندة  والمــقــيــمين، 

والانتماء والمصير المشترك.
ولدت المبادرة من حاجة مجتمعية إلى 
تــعــزيــز الــشــراكــة بين المــقــيــمين والــدولــة 
بعد تجارب إيجابية على مدار عقود، 
ــزءاً مــن  ــ ــــهــــا جــ ــبـــح المـــقـــيـــمـــون خلال أصـ

النسيج الوطني القطري.
أستاذ فلسفة  المبادرة  ويــرى مؤسس 
كــمــال  ــتـــمـــع،  المـــجـ كـــلـــيـــة  فــــي  الأخلاق 
مفهوم  »تــعــيــد صــيــاغــة  أنــهــا  أصلان، 
الثقافات،  متعدد  مجتمع  في  المواطنة 
ــنـــصـــة رقــــمــــيــــة وبــــرامــــج  مـــــع خــــطــــط لمـ
»الــعــربــي الجديد«  ـــ ل تــدريــبــيــة«. ويــؤكــد 

مــصــغّّــرة عـــن الــتــعــدد الــثــقــافــي داخـــل 
التميّّز  هــو  والــثــانــي  الــقــطــري،  المجتمع 
التخصصي، فكل مشارك هو صاحب 
خـــبـــرة أو كـــفـــاءة نــوعــيــة قــــــادرة على 

الإسهام الحقيقي«.
ويـــتـــابـــع: »دعــــم قــطــر لا يــقــتــصــر على 
بل  اجتماعياً،  أو  قانونياً  التزاماً  كونه 
ــباً أخلاقـــياً  يــتــجــاوز ذلـــك ليصبح واجــ
الوفاء والامتنان،  ينبع من قيم  ودينياً 
ويترجم عملياً في صورة عمل جماعي 
مسؤول. تلقت المبادرة بالفعل مشاريع 
ــهـــدف خــــدمــــة المــجــتــمــع  ــتـ نـــوعـــيـــة تـــسـ
القطري في مجالات متعددة، وشكلنا 
المشاريع  هــذه  لــدراســة  مختصة  لجنة 
وفق المعايير العلمية، تمهيداً لتقديمها 
إلى الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق 
القادمة  والمرحلة  ومستدام،  فعلي  أثــر 
الــتــعــاون بين  نــطــاق  ستشهد تــوســيــع 
المـــــواطـــــنين والمــــقــــيــــمين عـــبـــر مــشــاريــع 
طويلة  استراتيجية  وبــرامــج  مشتركة 
المــدى، وهدفنا أن تصبح المــبــادرة أحد 

عوامل قوة المجتمع القطري«.
بــــدوره، يــقــول مــؤســس الــرابــطــة الطبية 
وليد منجد،  السورية في قطر، محمد 
فريدة  »المبادرة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ

المــــبــــادرة  أعــــضــــاء  وزار  ومــــؤســــســــات. 
العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزيــرة 
لولوة الخاطر، والتي عبّّرت عن تقديرها 
بــأنــهــا »تجسيد  لــلــمــبــادرة، ووصــفــتــهــا 
لأخلاق أهل قطر وتلاحمهم مع إخوتهم 
المــقــيــمين«، وكــتــبــت الـــوزيـــرة عــبــر منصة 
إكس، إن »الشدائد من أعظم ما يكشف 
ــادن الــــنــــاس، وقـــــد كـــانـــت الـــســـنـــوات  ــعــ مــ
الماضـــيـــة بــمــا حملته مــن تــحــديــات خير 
وأصالته.  تماسك مجتمعنا  شاهد على 
سعدت بمبادرة ›قطر منا ونحن منها‹ 
مــن نخبة مــن الإعلامــــيين والأكــاديــمــيين 
وعي  من  عكسته  لما  المقيمين،  والمثقفين 
وشعور بالمسؤولية تجاه وطنهم الثاني«

ــــدى  ــل الـــســـفـــيـــر الــــتــــركــــي ل ــبــ ــقــ ــتــ واســ
الخميس  كوكصو،  الــدوحــة، مصطفى 
الماضــي، وفد مبادرة »قطر منا ونحن 
المــبــادرات  أهمية  اللقاء  وتــنــاول  منها«، 
الانتماء  ثقافة  ترسيخ  فــي  المجتمعية 
الـــجـــالـــيـــات  دور  ــز  ــزيـ ــعـ وتـ ــي،  ــابــ ــجــ الإيــ
بوصفها جسوراً حضارية تسهم في 
أكثر تماسكاً وتنوعاً،  بناء مجتمعات 
الثقافي  الــتــعــاون  تطوير  وبــحــث سبل 
ونظمت  التعايش.  وتعزيز  والإنساني 
ــادرة طـــاولـــة مــســتــديــرة فـــي الــحــي  ــبــ المــ

الــثــقــافــي »كـــتـــارا« بــالــتــعــاون مــع مركز 
الدوحة لحوار الأديــان، يوم 12 إبريل/ 
نيسان الجاري، حملت عنوان« تعزيز 
الصمود  وبــنــاء  الاجــتــمــاعــي  التماسك 
المــجــتــمــعــي فــــي مـــواجـــهـــة الأزمـــــــــات«، 
ــــدت حـــــضـــــوراً واســــــــــــعاً، وخـــــرج  ــهـ ــ شـ
المشاركون في ختامها بمجموعة من 
التوصيات الهادفة إلى تعزيز التماسك 
الإنسانية  القيم  وتــرســيــخ  المجتمعي، 
الــنــبــيــلــة، مــؤكــديــن أهــمــيــة تــرســيــخ قيم 
الوفاء والانتماء، وتعزيز روح التضامن 
الأصيلة  القيم  يعكس  بما  المجتمعي 
ــم وحــدتــه  لــلــمــجــتــمــع، ويــســهــم فـــي دعــ

وتماسكه في مختلف الظروف.
كــمــا شـــدد المــجــتــمــعــون عــلــى ضـــرورة 
تحفيز العمل الجماعي من خلال دعم 
الفريق،  تقوم على روح  التي  المبادرات 
وتــعــزيــز ثــقــافــة الــتــعــاون الإيــجــابــي في 
خدمة المجتمع، بما يحقق أثراً مستداماً 
ويـــعـــزز مـــن كـــفـــاءة الــعــمــل المــجــتــمــعــي، 
الشباب  أمــام  الفرص  إتاحة  أهمية  مع 
والمــرأة للمشاركة الفاعلة في المبادرات 
المــجــتــمــعــيــة، بـــمـــا يــســهــم فــــي تــطــويــر 
الإيجابي  وتعزيز حضورهم  قدراتهم 

في مختلف المجالات.

135
عدد الأطباء المسجلين في جمعية 

الأطباء النفسيين، مع 40 متخصصاً في 
الأمراض النفسية بوزارة الصحة.

مقيمون يدشنون »قطر منا ونحن منها«
تحت الضوء

عكس انتحار طالبة جامعية في الطب في الأردن أخيراً 
واقع الضغوط النفسية غير العادية التي تتعرض لها 
الكوادر الطبية عموماً بسبب الأعباء والمهمات التي 
تتحملها. ورفع متخصصون وخبراء صحيون شعار 

»من يحفظ حياة الناس يستحق أولاً أن تُُحفظ إنسانيته« 
وطالبوا بإيلاء ملف حماية الأطباء وطلاب الطب 

أولوية قصوى

أطباء الأردن
أعباء مهنية 

ومادية يومية 
وضغوط 

نفسية كبيرة
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مـــع الـــضـــيـــوف. يــؤكــد أبــــو نــصــيــرة أن 
حــضــور الــضــيــف لــيــس فـــرضاً واجـــباً 
ــو مــرتــبــط  ــل هـ أو »حــــشــــواً« لـــلـــهـــواء، بـ
الجرأة  »قيمة الإضــافــة«. هــذه  بـ تــمــاماً 
في الاستغناء عن الضيف إذا لم يملك 
للمراسلين  جديداً، تمنح مساحة أكبر 
ــج الــعــمــود  ــامـ ــرنـ ــبـ ــن يــعــتــبــرهــم الـ ــذيــ ــ ال
ــــؤلاء المــراســلــون  الــفــقــري لــلــتــغــطــيــة. هـ
عن  تغيب  ما  غالباً  تفاصيل  يقدمون 
ــراءة  الــتــغــطــيــات الــكلاســيــكــيــة، مــثــل قــ
الــصــحــف المــحــلــيــة مــن داخــــل عــواصــم 
ــول إلــــى إعلامــــهــــا، ما  ــــوصــ يــصــعــب ال
في  بالحضور  شعوراً  المشاهد  يمنح 
قــلــب الـــحـــدث. وهــــذا مــا لاحــظــنــاه حين 
ظــهــر مـــراســـل الــتــلــفــزيــون فـــي إيــــران 
الصحف  عــن  ليحدثنا  كلاس،  ــازم  حـ
تتناوله  وما  عناوينها  وأبــرز  الإيرانية 
فــي مــا يــخــص وقـــف إطلاق الــنــار مع 
الأميركية. ومن جهة  المتحدة  الولايات 
أخرى، يطل علينا كبير خبراء الوكالة 
الــذريــة ســابــقاً، يسري  الــدولــيــة للطاقة 
ــح لــنــا مـــدى صحة 

ّ
أبـــو شــــادي، لــيــوضّ

مزاعم دولة الاحتلال الإسرائيلي حول 
اليورانيوم الإيراني.

لو  الــنــهــار« كما  »هـــذا  برنامج  يحضر 
أنــنــا نــتــصــفــح مــجــلــة إخـــبـــاريـــة يــومــيــة 
ــة، عــلــى مـــــدار خــمــســة أيـــام  ــاعـ لمــــدة سـ
ــوع، تــنــطــلــق عــنــد الــتــاســعــة  ــبــ فـــي الأســ
صباحاً بتوقيت مدينة لوسيل. يطمح 
ــــى أن يـــكـــون بــوصــلــة  ــذا الـــنـــهـــار« إل ــ »هـ
عينه على 

ُ
صباحية للمشاهد العربي، تُ

ترتيب أفكاره وفهم ما يدور حوله من 
صــراعــات وتـــحـــولات، بــأســلــوب هــادئ 
المفتعل.  الضجيج  عــن  وبعيد  وذكـــي، 
ــادة الاعــتــبــار  ــ ــادة لإعـ إنــهــا مــحــاولــة جــ
للخبر التلفزيوني والمجلة البصرية في 
الأخبار  ودفــق  المتسارع  الترند  عصر 
والــقــراءات  ق 

ُ
التحقُّ مــن  الخالي  الهائل 

المعمقة والتحليل.

بــل يضيف طبقة جــديــدة من  المشاهد، 
الآنية والمواكبة.

نموذجاً  البرنامج  قــدم  لبنان،  ملف  في 
لــم  ــي.  ــ ــال ــجــ ــســ ــ وال الـــتـــحـــلـــيـــلـــي  للإعلام 
لبنان  بين  الــهــدنــة  عــن  بالحديث  يكتفِِ 
والاحـــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي، بـــل نــــزل إلــى 
الــتــفــاصــيــل المـــيـــدانـــيـــة لـــقـــرى الــجــنــوب، 
ومعلومات  بصرية  بــخــرائــط  مــوضــحاً 
ــــخــــط الأصــــفــــر الــــذي  ــة ال ــيـ ــاهـ ــة مـ ــقـ ــيـ دقـ
ــتلال فــرضــه. هــنــا، تحول  ــ يــحــاول الاحـ
تشرح  خريطة  يشبه  مــا  إلــى  البرنامج 
لــلــمــشــاهــد كــيــف يــمــكــن لــلــجــغــرافــيــا أن 
تــتــحــول إلـــى أداة ضــغــط، وكــيــف يمكن 
للحدود الوهمية أن تصبح واقعاً مريراً، 
تحليلية،  ــراءة  قــ يــقــدّّم  مــن  مستضيفاً 
مــثــل الـــكـــاتـــب الــســيــاســي خــلــيــل نصر 
الــلــه وأســتــاذة الــعلاقــات الــدولــيــة ميساء 
أكاديمية  صبغة  لإضــفــاء  الخالق،  عبد 

ورصينة على النقاش الميداني.

ما وراء الشاشة
فــي لــقــاء خـــاص مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
يــحــدثــنــا المــــقــــدِِّم مــحــمــد ســلــيــمــان أبـــو 
نصيرة ومنتج البرنامج حسن بكر عن 
الكواليس التي تصنع فيها هذه الوجبة 
 
ً
الإخـــبـــاريـــة. يــطــرح أبـــو نــصــيــرة ســـؤالاً

ــقــدّّم 
ُ
تُ أن  دائــــماً  ينبغي  »لماذا  جـــوهـــرياً: 

ــار بــصــيــغ مــعــتــادة بــاتــت تسبب  ــبـ الأخـ
نوعاً من التعود السلبي لدى المتلقي؟«.

هــــذا الـــتـــســـاؤل هـــو المـــحـــرك الأســـاســـي 
ــذا الــنــهــار« ليس  لــلــفــريــق. الــعــمــل فــي »هـ
مــجــرد تــرتــيــب لــفــقــرات، بـــل هـــو إعـــادة 
نظر فــي اللغة والــصــورة وحــركــة المذيع 
داخـــل الاســتــديــو. الــهــدف هــو استيعاب 
ــادة أغــنــى تخرج  آراء أوســــع، وتــقــديــم مـ
الـــكلاســـيـــكـــيـــة مــــن دون أن  ــر  ــ عــــن الأطــ
»المــدخــل  اســتــخــدام  إنّّ  مهنيتها.  تفقد 
الإخباري للنقد« في إطار من الحميمية 
مـــع المـــشـــاهـــد هـــو مـــخـــاطـــرة مــحــســوبــة 

تــهــدف إلــــى اســـتـــعـــادة ثــقــة المــتــلــقــي في 
الــشــاشــة. بـــــدوره، يـــرى حــســن بــكــر أن 
لا  البرنامج  الشمولية.  في  تكمن  القوة 
يريد أن يترك زاويــة مظلمة في القصة؛ 
متكاملة  وجبة  على  يحصل  فالمشاهد 
والــســجــالات  الــدولــيــة،  الصحافة  تشمل 
الـــرقـــمـــيـــة، والمـــعـــطـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة عــبــر 
 إلى البيانات التحليلية 

ً
المراسلين، وصولاً

ل 
ّ
يمثّ التفاعلي هنا  الاستوديو  المعقدة. 

ف كل بكسل 
ّ
أداة لرواية القصة، إذ يوظّ

على الشاشة لخدمة المحتوى، ما يجعل 
المشاهد يرى الحدث من زوايــا متعدّّدة 

في وقت واحد.

ليس حشواً على الهواء
 مــــن أبــــــرز ملامــــــح الـــتـــجـــديـــد فــي 

ّ
ــلّ ــعـ لـ

ــذا الـــنـــهـــار« هـــي ســيــاســة الــتــعــامــل  ــ »هـ

ــامـــج بــوصــلــتــه تـــجـــاه الــقــضــايــا  ــبـــرنـ الـ
الساخنة في المنطقة. في حلقته الأولى، 
غــاص »هــذا الــنــهــار« فــي ملف الــعــدوان 
الأميركي الإسرائيلي على إيران، لكنه 
لــم يتوقف عند حـــدود الانــفــجــارات أو 
البرنامج  ذهــب  المتبادلة.  التصريحات 
ــب  ــوانــ ــجــ ــ ــد ال ــرصــ ــيــ ــ أبـــــعـــــد مــــــن ذلــــــــك ل
 
ً
ــة، مـــتـــنـــاولاً ــاديــ ــتــــصــ الــســيــاســيــة والاقــ
تـــداعـــيـــات إغلاق مــضــيــق هـــرمـــز ومــا 
اقتصادية  ذلــك من زلازل  يترتب على 

قد تمسّّ معيشة الناس.
ــرز؛  كــانــت الانــســيــابــيــة هــي الــعــنــوان الأبـ
فبينما يغرق المشاهد في تحليل ردّّات 
الــفــعــل بين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، يــبــرز 
على  نصيرة  أبــو  خلف  الــعــاجــل  الخبر 
إلــيــه بسلاسة  لينتقل  شــاشــة عــملاقــة، 
ــة، مـــن دون أن يــقــطــع حــبــل أفــكــار  ــامـ تـ

الدوحة ـ العربي الجديد

ــمٍٍ تــتــدفــق فــيــه الأخــبــار  فــي عــال
عبر شاشات الهواتف كالسيل 
القنوات  بــاتــت  ينقطع،  لا  الـــذي 
الــوجــودي  الــتــحــدي  تــواجــه  التلفزيونية 
ــر: كــيــف يــمــكــن تــقــديــم »الــجــديــد«  ــبـ الأكـ
لمــن يــحــيــط بــه الــعــاجــل مــن كــل جــانــب؟ 
يوم  انطلق  بالتحديد،  النقطة  هــذه  مــن 
أمــس الأحــد برنامج »هــذا الــنــهــار« على 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون الــعــربــي، مــعــلــناً عن 
عنى 

ُ
تدشين تجربة إخبارية صباحية تُ

ها تعيد صياغته في 
ّ
بنقل الحدث، ولكنّ

قالبٍٍ سردي يجمع بين الحيوية والعمق، 
الخبر  الهوة بين جفاف   جسر 

ً
مــحــاولاً

ــى فهم  ــ ــة المـــشـــاهـــد إل ــاجـ الــتــقــلــيــدي وحـ
السياقات المحيطة به.

ــى فــلــســفــة  ــلـ ــــن »هـــــــذا الــــنــــهــــار« عـ ــراهـ ــ يـ
للمشاهد  يريد  لا  المتكاملة. هو  القصة 
قطعة  بــوصــفــهــا  المــعــلــومــة  يستقبل  أن 
ــا لـــوحـــة مــكــتــمــلــة  ــمــ ــيــــة، وإنــ ــن الأحــــجــ مــ
المعالم تــرافــق بــدايــة يــومــه. هــنــا، يصبح 
للتأمل والتحليل  أقــرب إلى مــادة  الخبر 
والـــتـــفـــاعـــل، إذ تـــتـــداخـــل فــيــه الــوســائــط 
المختلفة لتشكل تجربة بصرية وذهنية 
»لماذا«  ــن  ــ عـ يـــبـــحـــث  بـــمـــشـــاهـــدٍٍ  تـــلـــيـــق 

و»كيف«، وليس فقط عن »ماذا« حدث.

إيقاع يكسر الرتابة
ــذه الــتــجــربــة الإعلامــــــي محمد  يـــقـــود هــ
ســلــيــمــان أبــــو نــصــيــرة، الــــذي يــبــدو أنــه 
قرّّر التخلي عن »سترة« المذيع النمطي 
ببرود.  الأوتوكيو  يقرأ من جهاز  الــذي 
فــي »هـــذا الــنــهــار«، نــجــد إيــقــاعاً يكسر 
الرتابة؛ إذ يمزج أبو نصيرة بين الجانب 
التحليلية  والقراءات  الصرف  الإخباري 
إنها محاولة  الــحــدث.  أبــعــاد  ك 

ّ
تفكّ التي 

لأنسنة الخبر، وجعله جــزءاً من نقاش 
ــه على  ــداولـ ــتـ عـــــام، يــمــتــد لــيــشــمــل مـــا تـ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو ما 
يتسرب بين سطور المقابلات الصحافية 

والتصريحات السياسية.
هذه المقاربة تعتمد على فكرة الحميمية 
الواعية، إذ يشعر المشاهد أنّّ المذيع ليس 
مجرد ناقل للرسالة، بل هو شريك في 
الــقــدرة  إنّّ  الحقيقة.  عــن  البحث  عملية 
إلى  الصارمة  الجدية  من  الانتقال  على 
صيغة السؤال الفكاهي أو النقد الناعم، 
ــدرك  ــتــــوى، إذ يــ ــي المــــحــ تــعــكــس ثـــقـــة فــ
الحقيقة  أن  الــبــرنــامــج  عــلــى  الــقــائــمــون 
أحــيــاناً تسكن في تفاصيل لا تدركها 

اللغة الخشبية الرسمية.

قراءات وتحليل
بطبيعة الحال، لم يكن غريباً أن يضع 
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هذا النهار...
على التلفزيون العربي

MEDIA

الشاشات،  على  الأخبار  فيه  تتزاحم  زمنٍٍ  في 
العربي  التلفزيون  على  النهار«  »هذا  يأتي 
ليقدّّم تجربة تعيد إلى الخبر عمقه، جامعاً 
محاولةٍٍ  في  والتحليل،  الحيوي  السرد  بين 

لصياغة صباحٍٍ إخباري أكثر فهماً

منوعات

لا يكتمل حضور برنامج »هذا النهار« من دون التوقف عند هويته 
البصرية؛ فالاستوديو، الذي يتخذ من مدينة لوسيل القطرية مقرّّاً 
له، عبارة عن بطل صامت يشارك في سرد الحكاية. يعتمد البرنامج 

على تقنيات العرض التفاعلية والغرافيك المتطور الذي يكسر جمود 
المعلومة، محولاً الأرقام المعقدة إلى عناصر بصرية انسيابية. هذه 
الجمالية التي تميل إلى التبسيط، تخدم فلسفة البرنامج في التركيز 

على الجوهر بعيداً عن تشتيت الزخرفة الزائدة والحشو الإخباري 
والإطالات. إنه استثمار ذكي في لغة الصورة لخلق بيئة بصرية هادئة 

تليق بصباحات المشاهد، وتكرس مفهوم الإعلام الذي يوازن بين 
فخامة الأداة وعمق الرسالة.

بيئة بصرية هادئة

مقدّّم البرنامج 
محمد سليمان أبو نصيرة 

)التلفزيون العربي(

مجلة نتصفّّح فيها مستجدات العالم وسجالاته وأحداث ميادينه

يصبح الخبر أقرب 
إلى مادة للتأمل 

والتحليل متضمّّناً 
وسائط مختلفة

Monday 20 April 2026
االاثنين 20 إبريل/ نيسان 2026 م  3 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4249  السنة الثانية عشرة

سلطان بركات

 الهجوم الأميركي 
ّ
لقد هزّ

الإســرائــيــلــي عــلــى إيــــران، 
ــربــــات  ضــ ــــن  مــ تلاه  ومـــــــا 
ــة إيــــرانــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت  ــيـ ــامـ ــقـ ــتـ انـ
ــيـــة فــــي مــخــتــلــف  ــيـــركـ ــنـــشـــآت أمـ مـ
ــقــــة، أحـــــــد أهــــــــمّّ مــا  ــنــــطــ أنـــــحـــــاء المــ
ــقـــرار.  ــتـ يــتــمــيّّــز بـــه الــخــلــيــج: الاسـ
فــعــلــى مـــدى عــقــود، حــرصــت دول 
ــيـــج عـــلـــى تـــرســـيـــخ صـــــورة  ــلـ الـــخـ
ــقــــدرة عــلــى الــتــنــبّّــؤ في  ــــن والــ الأمـ
منطقة تتسم بالاضطرابات. وقد 
نجحت مدن مثل دبي، والدوحة، 
مكانتها  تــعــزيــز  فـــي  وأبـــوظـــبـــي، 
مراكز عالمية للطيران، والتمويل، 
والــســيــاحــة، والــثــقــافــة، وتــصــديــر 
الــطــاقــة، فــأصــبــحــت مــنــافــذ مهمّّة 
ــذبـــت  ــغــــــرب، وجـ الــــشــــرق والــــ بين 
مــســتــثــمــريــن عـــديـــديـــن مـــن خلال 
التشجيعية  الضريبية  الأنــظــمــة 

والعوائد المرتفعة.
وقد أظهرت الأحداث في الأسابيع 
ــــة ســـرعـــة تلاشــــي  ــيـ ــ ــة الماضـ ـ

ّ
ــتّ ــسـ الـ

هذا التصوّّر مع تصاعد العدوان 
ــة الــــــــــــردّّ عــلــى  ــ ــعـ ــ ــذريـ ــ الإيــــــــرانــــــــي بـ
الهجمات الأميركية والإسرائيلية، 
الجوّّية  المــجــالات  مــا سبََّب إغلاق 
والــتــهــديــدات الــتــي طــاولــت البنى 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، بــمــا فـــي ذلــك 
تحلية  ات 

ّ
ومحطّ الطاقة  منشآت 

المنطقة  تعرّّض  واستمرار  المــيــاه، 
ب 

ّ
وترتّ الجيوسياسية.  بات 

ّ
للتقلّ

المــقــيــمين  آلاف  إجلاء  هـــــذا  عـــلـــى 
الــغــربــيــة مـــن المنطقة  والـــشـــركـــات 
بــشــكــل  عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا  تـــعـــلـــيـــق  أو 
ط الضوء 

ّ
ــت، الأمــر الــذي يسلّ

ّ
مــؤقّ

ــة  ــيـ ــرافـ ــغـ ــمـ ــديـ ــلــــى الــــهــــشــــاشــــة الـ عــ
نموذج  في  الكامنة  والاقتصادية 

التنمية الحالي في الخليج.
ــداً مـــــــن الأزمــــــــــــــة الأمــــنــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ وبــ
ــراع نــقــاط  المـــبـــاشـــرة، كــشــف الــــصــ
البيئة  فــي  أعــمــق  ضــعــف هيكلية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــخـــلـــيـــج. فــفــي 
ــة، اســتــثــمــرت  ــ ــيــ ــ ــنــــوات الماضــ الــــســ
الــحــكــومــات الإقــلــيــمــيــة رأس مــال 
ر 

ّ
التوتّ لخفض  كبيراً  دبلوماسياً 

ــع إيـــــــــــران. وقــــــد أثــــــــار الـــتـــقـــارب  ــ مـ
الـــــذي تـــوسّّـــطـــت فــيــه الـــــصين بين 
 
ّ
ــعــات بــأنّ

ّ
إيــــران والــســعــوديــة تــوقّ

المـــنـــطـــقـــة قــــد تـــتـــجـــاوز تـــدريـــجـــياً 
عــقــوداً مــن المــواجــهــة. وفــي الوقت 
الـــخـــلـــيـــج  دول  واصــــــلــــــت  ذاتــــــــــــه، 
ــة مــع  ــيـ ــنـ ــا الأمـ ــاتـــهـ تــعــمــيــق شـــراكـ
 

ٌ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــوسّّــعــت كــلٌّ
مــن الإمــــارات والــبــحــريــن التعاون 
السياسي والأمني والاستخباري 
ــل. وبـــعـــد المـــواجـــهـــات  ــيـ ــرائـ مـــع إسـ
فة، التي استمرّّت 

ّ
القصيرة، والمكثّ

ــوماً فــــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران  ــ ــ 12 يـ
المراقبين  من  العديد  اعتقد   ،2025
هذه  تعزيز  يجب  ـــه 

ّ
أنّ الإقليميين 

الــتــرتــيــبــات بــشــكــل أكـــبـــر لــضــمــان 
بــيــئــة أمــنــيــة أكــثــر اســـتـــقـــراراً. غير 
ــوّّضــــت  ــ

ُ
قُ الافـــــتـــــراضـــــات  هــــــذه   

ّ
أنّ

المتحدة  الــولايــات  اتــخــذت  عندما 
وإســــرائــــيــــل إجـــــــــــراءات عــســكــريــة 
في  مــشــاورة شركائهما  دون  مــن 
الــخــلــيــج. ولـــم تــقــتــصــر الــضــربــات 
انتهاك  على  الإيرانية  الانتقامية 
فحسب،  الخليجية  الــدول  سيادة 
ــلــت أيــــضاً شـــــرايين الــنــفــط 

ّ
بـــل عــطّ

والغاز الحيوية في أنحاء المنطقة. 
ــة حـــــدود  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ وكــــشــــفــــت هـــــــذه الـ
الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة الــخــارجــيــة، 

 مــعــظــم الاعـــتـــمـــاد الــســابــق 
ّ

مـــحـــلّ
لأوروبا على الغاز الروسي.

ويهدّّد تحوّّل مماثل الآن شركات 
الــتــصــديــر فــي الــخــلــيــج، فــفــي حين 
أصــبــحــت أوروبـــــــا تــعــتــمــد بشكل 
متزايد على الإمــدادات الأميركية، 
لــدول  التقليديون  الــزبــائــن  يعمل 
ــلـــى تــقــلــيــل  ــا عـ ــيــ الـــخـــلـــيـــج فــــي آســ
تعرّّضهم للمخاطر. ولقد أجبرت 
ــي شـــهـــدتـــهـــا  ــ ــتـ ــ الاضــــــطــــــرابــــــات الـ
في  الصناعية  ــان 

ّ
لــفّ رأس  منشأة 

قطر شركة قطر للطاقة على إعلان 
حــالــة الـــقـــوة الــقــاهــرة بــشــأن عــدد 
المسال،  الطبيعي  الغاز  عقود  من 
عن  بالبحث  للمشترين  سمح  مــا 
الهند  زادت  مــورّّديــن بديلين. كما 
وارداتها من النفط الخام الروسي 
ــار مــــخــــفــــضــــة، فـــــــي حين  ــ ــعــ ــ ــأســ ــ بــ
وكوريا  تايلاند،  مثل  دول  نوّّعت 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، والــــيــــابــــان، مـــصـــادر 
ــغــــاز الــطــبــيــعــي  إمــــداداتــــهــــا مــــن الــ
لانقطاع  تعرّّضها  لتقليل  المسال 

الإمدادات وتقلبات الأسعار.
وأمـــــــا فــــي مــــا يـــخـــص الـــشـــركـــات 
المــــصــــدّّرة فـــي الــخــلــيــج، فــالــدلالــة 
الاستراتيجية واضحة: استعادة 
الـــثـــقـــة فــــي مـــوثـــوقـــيـــة الإمـــــــدادات 
طويلة الأجــل أمــر ضــروري. ومن 
تـــصـــبـــح حـــمـــايـــة  أن  يــــجــــب  ثـــــــــمّّ، 
وتــأمين  للطاقة،  التحتية  البنية 
ممرّّات  وتطوير  التصدير،  طــرق 
 فــي 

ً
 أســـــاســـــيـــــةً

َ
ــة، ركـــــــائـــــــزَ ــ ــلـ ــ ــديـ ــ بـ

جـــهـــود الــتــعــافــي فـــي مــرحــلــة مــا 
ــب تحقيق 

ّ
الـــصـــراع. ويــتــطــلّ بــعــد 

 
ً
 واســعــةً

ً
 اســتــراتــيــجــيــةً

ً
ــةً ذلـــك رؤيــ

الجغرافيا  ضــمــن  الخليج  تــضــع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـ

العربية. للمنطقة 

إعادة النظر في الاعتماد 
على الأمن الخارجي

هـــــذه  تــــــــــــــؤدّّي  أن  الـــــــــرجّّـــــــــح  مـــــــن 
الأزمــــــــة إلـــــى تــكــثــيــف المـــنـــاقـــشـــات 
الــخــلــيــج على  حـــول اعــتــمــاد دول 
الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة الــخــارجــيــة. 
وقد بدأت هذه التساؤلات بالفعل 
فـــي الــظــهــور عــقــب الــتــصــعــيــد في 
والضربة   2025 حــزيــران  يونيو/ 
أيلول  سبتمبر/  في  الإسرائيلية 
اســتــهــدفــت  ــتـــي  الـ الــــدوحــــة   2025
مفاوضي حركة حماس في أثناء 
ــة. وقــد  ــاريـ جـــهـــود الـــوســـاطـــة الـــجـ
أثارت مثل هذه الأحداث تساؤلاتٍٍ 
 حول مدى اعتبار المخاوف 

ً
حقيقيةً

الحسابات  في  الخليجية  الأمنية 
الدوليين.  للشركاء  الاستراتيجية 

ــــدى  ــن مـ ــ ــ وأثـــــــــــــــارت تـــــــــســـــــــاؤلاتٍٍ عـ
للمخاوف  الكُُبرى  الــقــوى  مــراعــاة 

الاستراتيجية الخليجية.

أمن الطاقة والثقة 
في الأسواق

ــدة  ــديــ ــــة شــ ــاقـ ــ ــــطـ ــدُُّ أســـــــــــواق الـ ــ ــعــ ــ ــ
ُ
تُ

ــة تــــــجــــــاه المــــخــــاطــــر  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ
تستطيع  لا  إذ  الــجــيــوســيــاســيــة، 
الــــدول المــســتــوردة الانــتــظــار حتى 
قبل  الــحــروب  أو  النزاعات  انتهاء 
تــــأمين إمــــــدادات بــديــلــة. وبــمــجــرّّد 
الــتــشــكــيــك فــــي المــــوثــــوقــــيــــة، تــبــدأ 
عمليات البحث عن بدائل بسرعة. 
ولهذه الديناميكية أهمية خاصّّة 
فــــي مــــا يـــخـــص الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المــســال، نــظــراً إلــى دوره المــحــوري 
الاقتصادية  الاستراتيجيات  فــي 
دول خليجية.  لعدّّة  الأمــد  طويلة 
يُُتداول  الــذي  النفط،  وعلى عكس 
غــالــباً فــي أســــواق فــوريــة ومــرنــة، 
يــعــتــمــد الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى عـــقـــود طــويــلــة 
ــلـــيـــم يــمــكــن  الأمـــــــــد وجــــــــــــداول تـــسـ
هذه  ل 

ّ
تتعطّ وعندما  بها.  التنبؤ 

ــادة  الــتــرتــيــبــات، قـــد تــســتــغــرق إعــ
بناء العلاقات التجارية سنوات.

الغزو  تلت  التي  التجربة  ظهر 
ُ
وتُ

الــروســي لأوكــرانــيــا فــي عــام 2022 
ــة تـــكـــيـــف الأســــــــــواق،  ــ ــرعـ ــ مـــــــدى سـ
ووفقاً لتقرير سوق الغاز الصادر 
ــة لــلــطــاقــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ عـــــن الـ
الـــدول الأوروبــيــة  نــوّّعــت   ،)2024(
ــة المـــســـتـــورِِدة مــصــادر  ــويـ ــيـ والآسـ
الإمداد لتقليل التعرّّض للمخاطر 
من  الــرغــم  وعــلــى  الجيوسياسية. 
ارتفاع  من  الخليج  دول  استفادة 
الأســعــار في البداية، زاد هــذا، في 
النفط  تنافسية  من  نفسه،  الوقت 
الأميركيين. وتحت ضغط  والغاز 
ســيــاســي مــســتــمــرّّ مـــن واشــنــطــن، 
الأميركية  الطاقة  صـــادرات  ت 

ّ
حلّ

اع 
ّ
افترض صنّ فعلى مدى عقود، 

 
ّ
الــقــرار في واشنطن وتــل أبيب أنّ
تبعات  ستتحمّّل  العربية  الـــدول 
المنطقة،  في  العسكرية  العمليات 
ويــثــبــت الـــصـــراع أخـــيـــراً المــخــاطــر 

الكامنة في هذا الافتراض.
كما تقدّّم الوضعية الاستراتيجية 
ــقـــارنـــاتٍٍ  ــيّّـــرة فــــي أوروبــــــــا مـ المـــتـــغـ
الحكومات  اتبعت  ، فلطالما 

ً
مفيدةً

إلى  متوافقة  توجّّهات  الأوروبــيــة 
حدّّ كبير مع تفضيلات واشنطن. 
ــيّّــــرات  المــــتــــغــ تـــــحـــــوّّل  ــــــــه مـــــع 

ن�
أ إلا 

السياسية داخل الولايات المتحدة 
ــة  ــ ــراديـ ــ ــفـ ــ نــــحــــو مــــــواقــــــف أكـــــثـــــر انـ
وصرامة، أعادت عدة دول أوروبية 
ــنــــهــــج تــــدريــــجــــياً.  تـــقـــيـــيـــم هـــــــذا الــ
 
ً
وبينما لا تزال هذه الدول ملتزمةً
بالتعاون عبر الأطلسي، أصبحت 
ــات الأوروبـــــــــيـــــــــة أكـــثـــر  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
اســـتـــعـــداداً لــلــتــعــبــيــر عـــن مــواقــف 
مصالحها  تكون  عندما  ة 

ّ
مستقلّ

على المــحــكّّ. ويعكس تــردّّدهــا في 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــرب ضــــدّّ إيــــران 
غياب التشاور المسبق، والمخاوف 
ــقــة بــالــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة 

ّ
المــتــعــلّ

ــة، والـــــــتـــــــصـــــــوّّرات  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
السياسية عند التحالف مع نظام 
الجماعية ورئيس  بالإبادة  هم 

ّ
متّ

بتهم  لاهـــــاي  فـــي  مــطــلــوب  وزراء 
جرائم حرب.

يُُــســتــخــلــص  أســـــاس  هـــنـــاك درس 
ل 

ّ
 التدخّ

ّ
من هذه التجربة، وهو أنّ

الإسرائيلي المتزايد في الترتيبات 
أطر  خلال  مــن  الإقليمية،  الأمنية 
مثل اتــفــاقــات أبــراهــام وإدمــاجــهــا 
ــل الــــــقــــــيــــــادة المــــركــــزيــــة  ــكــ ــيــ فــــــي هــ
النظر  إعـــادة  الأمــيــركــيــة، يقتضي 
فــــي ذلـــــــك. فـــقـــد رُُوّّجـــــــــت اتـــفـــاقـــات 
ها فرصة تاريخية 

ّ
أبراهام على أنّ

لإعــــــادة تــشــكــيــل الـــشـــرق الأوســــط 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي،  مـــن خلال 
والـــتـــبـــادل الــتــكــنــولــوجــي، وبــنــاء 
ومع  جديدة.  إقليمية  أمنية  بنية 
ذلــك، قــد أدّّى إشـــراك إسرائيل في 
الترتيبات الأمنية الخليجية، إلى 
نقل أحد أكثر الصراعات المستمرّّة 
ــى الــبــيــئــة   إلــ

ً
فـــي الـــعـــالـــم مـــبـــاشـــرةً

الاســتــراتــيــجــيــة الــخــلــيــجــيــة، وأمـــا 
فـــي مـــا يــخــص جــارتــهــا الــكــبــيــرة، 
فــقــد صـــبّّ ذلـــك الــزيــت عــلــى الــنــار. 
ــدول الــتــي  ــ ــا يــخــص الــ ــا فـــي مـ ــ وأمـ
يعتمد ازدهارها بشكل كبير على 
 انخراطها في مثل 

ّ
الاستقرار، فإنّ

هذه التحالفات المثيرة للجدل قد 
يــزيــد مــن تــعــرّّضــهــا للاشــتــبــاكــات 

الإقليمية بدلًاً من تقليل ذلك.

الأهمية الاستراتيجية 
للوحدة الخليجية

بــــشــــكــــل فــــــــــــردي، تـــمـــتـــلـــك الــــــــدول 
ــدوداً عــنــد  ــحــ الـــصـــغـــيـــرة نــــفــــوذاً مــ
التفاوض مع القوى الكُُبرى التي 
تتعامل بشكل متزايد مع العلاقات 
الدولية بمنطق الصفقات. وعليه، 
ز 

ّ
يمكن للتعاون المؤسسي أن يعزّ

بــشــكــل كــبــيــر الـــقـــوة الــتــفــاوضــيــة. 
ـــظـــهـــر المــــؤسّّــــســــات الأوروبــــيــــة 

ُ
وتُ

مثل حلف شمال الأطلسي )ناتو( 
ــاد الأوروبــــــي كــيــف يمكن  والاتـــحـ
ز المواقف 

ّ
للأطر الجماعية أن تعزّ

الــعــمــل  فــمــن خلال  الـــتـــفـــاوضـــيـــة؛ 
عـــبـــر هـــــذه المــــؤسّّــــســــات، تــمــكّّــنــت 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة مــــن مـــقـــاومـــة 
حلفائها  مــن  الثنائية  الــضــغــوط 
عـــن مصالحها  والـــدفـــاع  الأقـــــوى 
رفضها  ويعكس  الاستراتيجية. 
الــجــمــاعــي المــشــاركــة فـــي حـــرب لا 
ــع أولـــويـــاتـــهـــا قــيــمــة  تــتــمــاشــى مــ

الدبلوماسية المنسقة.
ويــــــــــواجــــــــــه مـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــعــــــاون 
ــلــــيــــجــــي تـــــــحـــــــدّّياً مــــشــــابــــهاً،  الــــخــ
فــعــنــدمــا يــعــمــل المــجــلــس بوصفه 
ــدول المـــنـــفـــردة،  ــن الــــــ  مــ

ً
مـــجـــمـــوعـــةً

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــات الـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــلـ ــ يــــمــــكــــن لـ
ــاوض بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل مــع  ــفــ ــتــ الــ
ــادة مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــة، والاســ ــومــ ــكــ  حــ

ّ
ــلّ ــ ــ كـ

حــالــة عـــدم الــثــقــة الــقــائــمــة وخــلــق 
تبعيات غير متكافئة. ومن شأن 
أكثر تنسيقاً  ي نهج خليجي 

ّ
تنّب

فــي مــجــالات الــســيــاســات الأمنية 
واستراتيجيات  والــدبــلــومــاســيــة 
ز بشكل كبير قدرة 

ّ
الطاقة أن يعزّ

المنطقة على حماية مصالحها.
كما تؤكّّد الأزمة الراهنة الحاجة 
ــة إلــــى هــــذا الــتــنــســيــق، فقد  ــ الماسّّــ
ــــت إســــــرائــــــيــــــل والــــــــولايــــــــات  ــ

ّ
ــنّ ــ شــ

المــتــحــدة هــجــومــهــمــا عــلــى الــرغــم 
 الـــــردّّ المــحــتــمــل 

ّ
مـــن عــلــمــهــمــا بــــأنّ

الـــتـــي  الـــخـــلـــيـــج،  يـــضـــع دول  ــد  ــ قـ
تــســتــضــيــف المــنــشــآت الــعــســكــريــة 
الأميركية، ضمن نطاق الضربات 
النتائج فورية:  الإيرانية. وكانت 
تــبــادلات صــاروخــيــة عــبــر المجال 
الـــجـــوي الــخــلــيــجــي، وتـــهـــديـــدات 
للبنية التحتية للطاقة، وتعطيل 
طرق الشحن البحري. ويثير هذا 
ســـــؤالًاً اســتــراتــيــجــياً مـــهـــمّّاً: هل 
أسهم التطبيع في تقليل تعرّّض 
الــخــلــيــج لــلــصــراعــات الإقــلــيــمــيــة، 
ــــه قــــرّّب المــنــطــقــة مــن خــطــوط 

ّ
أم أنّ

المواجهة؟
 
ً
وتـــبـــقـــى هـــــذه المـــســـألـــة حـــسّّـــاســـةً

ــام؛  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــياً وســــــبــــــباً للانـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــب إعــــادة تقييم 

ّ
ــهــا تــتــطــلّ

ّ
لــــذا، فــإنّ

اتــبــاع أساليب  مــن  بـــدلًاً  جماعية 
ــإذا قــيّّــمــت دول  أة. فــ

ّ
ــزّ وطــنــيــة مـــجـ

منفرد،  بشكل  التطبيع  الــخــلــيــج 
ــنــــدهــــا ســـتـــســـتـــمـــرّّ الأطــــــــــراف  فــــعــ
ــة فــــي تــشــكــيــل الــبــيــئــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــقاً  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــمــنــطــقــة وفــ

لأولوياتها الخاصّّة.
وقــد عكست اتــفــاقــات أبــراهــام في 
نهاية المطاف رؤية معيّّنة للنظام 
الإقليمي، وهي رؤية صُُممت إلى 
حدّّ كبير في واشنطن وتل أبيب. 
وتعتمد هذه الرؤية على التعاون 
الأمني بين منطقة الشرق الأوسط 
مــــع إســـرائـــيـــل وتـــعـــزيـــز الــتــكــامــل 
الاقتصادي الذي يلبّّي الأولويات 
المتحدة.  للولايات  الاستراتيجية 
ـــــعِِـــــدُُ 

َ
تَ الـــــــرؤيـــــــة  هــــــــذه   

ّ
أنّ ورغــــــــــم 

بـــالاســـتـــقـــرار والازدهـــــــــار، تكشف 
الأحداث أخيراً أوجه قصورها.

خاتمة: دقت ساعة التغيير
لقد أظهر الخليج مراراً قدرته على 
الصمود في مواجهة الاضطرابات 
الحالية  الأزمــة  أن  غير  الإقليمية. 
الأمد   الاستقرار طويل 

ّ
أنّ توضح 

لا يمكن أن يعتمد على الضمانات 
الــخــارجــيــة اللانـــهـــائـــيـــة أو الأطـــر 

الإقليمية المصمََّمة خارجياً.
ــة  ــة إلـــــى رؤيــ ــاجـ ــحـ وهـــنـــا تـــبـــرز الـ
إقــــلــــيــــمــــيــــة جـــــــــديـــــــــدة، تـــتـــمـــحـــور 
ــــات المــنــطــقــة نــفــســهــا  ــــويـ ــــول أولـ حـ
ــا. وفـــــــي مـــــا يــخــص  ــهــ ــالــــحــ ومــــصــ
ذلـــك تعزيز  يــعــنــي  الــخــلــيــج،  دول 
وإعــادة  الجماعية،  الدبلوماسية 
ــم الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات الأمــــنــــيــــة  ــيــ ــيــ ــقــ تــ
الترابط  في  والاستثمار  الحالية، 
ــربــــط شــبــه  ــادي الــــــــذي يــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل أوثــــق 

بمحيطها الإقليمي.
وعــلــى مــدى قـــرون، شــكّّــل الخليج 
ــارة، والــــثــــقــــافــــة،  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ مـــلـــتـــقـــى لـ
ل 

ّ
ويتمثّ السياسية.  والجغرافيا 

في  الــيــوم  الاستراتيجي  التحدّّي 
بدلًاً  للترابط  مركزاً  بقائه  ضمان 
 مواجهة دائم.

ّ
من تحوّّله إلى خطّ

)أستاذ في كلية السياسات العامة 
بجامعة حمد بن خليفة(

20

قضايا

تعافي الخليج 
بعد مرحلة الحرب

)Getty( 2026/3/3 ،مرافق التشغيل التابعة لشركة قطر للطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية

إشراك إسرائيل في الترتيبات 
الأمنية الخليجية أدّّى إلى نقل 
أحد أكثر الصراعات المستمرّّة 
في العالم مباشرةًً إلى البيئة 

الاستراتيجية الخليجية

تبنّيّ نهج خليجي أكثر تنسيقاً 
في مجالات السياسات الأمنية 
والدبلوماسية واستراتيجيات 

الطاقة يعزّّز قدرة المنطقة على 
حماية مصالحها

تتناول المطالعة 
تداعيات الحرب 

الأميركية الإسرائيلية 
على إيران على بنية 
الاستقرار الخليجي، 

كاشفةًً هشاشة 
نموذج التنمية 

المعتمد على الأمن 
الخارجي، وتستعرض 
التحوّّلات في أسواق 

الطاقة والتحالفات 
الدولية، بما يفرض 

على دول الخليج 
إعادة التفكير في 

استراتيجياتها الأمنية 
والاقتصادية

ترابط اقتصادي إقليمي

العربية  الجزيرة  شبه  تربط  التي  الاقتصادية  الممرّاّت  تعزيز 
العرب  بحر  امتداد  على  اليمن  من  المجاورة،  بالمناطق 
المتوسّّط،  والبحر  وســوريــة  الأردن  إلــى  وصــولاً  والــعــراق 
ويمكن  الإقليمي.  للترابط  مختلفاً  نموذجاً  يثمر  أن  يمكن 
وخطوط  السريعة،  والطرق  الحديدية،  السكك  لشبكات 

للتجارة  إلى ممرّاّت  المسارات  أن تحوّّل هذه  الطاقة،  أنابيب 
استقرار  ويرسّّخ  التحتية،  البنى  ينوّّع  النهج  هذا  والازدهــار. 
والعمالة  الــغــذاء  مــجــالات  وفــي  مـــادّّياً،  الخليج  ــن  وأم
والاقتصاد، في إطار الاعتماد الاقتصادي الإقليمي بدلاً من 

الارتباط بترتيبات أمنية خارجية.
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منوعات

فيينا ـ العربي الجديد

ــع أكثر من ألــف شخصية من نجوم 
ّ
وقّ

تدعو  مفتوحة  رســالــة  الترفيه  ــاع 
ّ
وصــنّ

الإبقاء على مشاركة إسرائيل في  إلــى 
مــســابــقــة يـــوروفـــيـــجـــن وســــط تــصــاعــد 
الانــــتــــقــــادات الـــعـــالمـــيـــة لإســـرائـــيـــل عــلــى 
على  ها 

ّ
تشنّ التي  الإبـــادة  حــرب  خلفية 

ــزة مــنــذ أكــتــوبــر/ الــفــلــســطــيــنــيين فـــي غــ
الــتــي  ــة،  ــالـ الـــرسـ  .2023 الأول  تــشــريــن 
من  الإبــداعــي  المجتمع  منظمة  أطلقتها 
 Creative Community( الــسلام  أجل 
إبــريــل/نــيــســان   15 فـــي   )For Peace
الحالي، ضمّّت أسماء بارزة في صناعة 
إيمي  الأميركية  الممثلة  بينها  الترفيه، 
الأوكــرانــيــة  الأمــيــركــيــة  والممثلة  شــومــر، 
ــيـــس، والمـــمـــثـــلـــة الــبــريــطــانــيــة  ــونـ مـــــيلا كـ
هــيــلين مــيــريــن، والمــمــثــل الأمــيــركــي ليف 
الأميركي  الإسرائيلي  والمغني  شرايبر، 
البريطاني بوي  والمغني  جين سيمونز، 
ع، 

ّ
جــورج، إلــى جانب أكثر من ألــف موقّ

ــبــة  ــــوات المــطــالِِ ــــدعـ جــمــيــعــهــم رفــــضــــوا الـ
باستبعاد إسرائيل من المسابقة.

ــت تــتــزايــد فيه  ــذه الـــدعـــوة فــي وقـ تــأتــي هـ
ــبــة بــمــقــاطــعــة إســرائــيــل  ــــحــــملات المــطــال ال
ــياً، عـــلـــى خــلــفــيــة الـــجـــرائـــم  ــ ــنـ ــ ثـــقـــافـــياً وفـ
ــي المـــقـــابـــل،  ــي غــــــزة. فــ الـــتـــي تــرتــكــبــهــا فــ
ــعــون عــن موقفهم بــالــقــول إنّّ 

ّ
دافـــع المــوقّ

»الموسيقى يجب أن تكون مساحة للوحدة 
لا الانــــقــــســــام«، مــعــتــبــريــن أن اســتــبــعــاد 
ــفــن«  ــيّّـــس ال ــيـــل أو فــنــانــيــهــا »يُُـــسـ إســـرائـ
ويــقــوّّض رســالــة »يــوروفــيــجــن« الجامعة، 
كما شــدّّدوا على رفض »معاقبة الفنانين 
يتجاهل  بسبب جنسيتهم«، في خطاب 

الــبــدايــة. مــن نقاط  أعقد مما يبدو فــي 
ــرى، قـــدرتـــه على  ــ قــــوة المــســلــســل الأخــ
أنــواعاً/ يستكشف  إذ  التكرار،  ب 

ّ
تجنّ

وغالباً  حلقة،   
ّ

كــلّ في  مختلفة  أمزجة 
الــنــمــطــيــة للأفلام  الــــصــــور  يــقــلــب  ــا  مــ
أفلام  أو  الـــرومـــانـــســـيـــة  ــة  ــديـ ــيـ ــكـــومـ الـ
مُُـــتـــخـــذاً  عــــقــــب،  ــلـــى  عـ رأساً  الـــحـــركـــة 
ــارات الـــبـــطـــل. فــي  ــيـ  لـــخـ

ً
إيـــاهـــا نــتــيــجــةً

حلقة وفـــاء )الـــرابـــعـــة(، يــتــحــوّّل لــقــاؤه 
بــحــبــيــبــتــه الـــســـابـــقـــة يــــاســــمين )ريـــتـــو 
آريا( إلى نسخة غير موفقة من جولة 
لين،  بــريــك  فــي شـــوارع  بعربة ريكشا 
ــيّّ نــابــض بــالــحــيــاة فـــي شــرق  ــو حـ وهـ
ــره 

ّ
وتــأثّ الثقافي  بتنوّّعه  يتميّّز  لــنــدن 

النوع  هــذا  بقوالب  مُُــتلاعــباً  بالهجرة، 

محمد صبحي

ــز أحــمــد  ــ ــــقــــال إن المـــمـــثـــل ريـ يُُ
)1982، المملكة المتحدة(، الذي 
فيلم  فـــي  الــبــطــولــة  دور  لــعــب 
»هــامــلــت« )أنــيــل كـــاريـــا، 2025(، كــان 
شخصية  لتجسيد   

ً
محتملاً مرشحاً 

بريطاني  عميل  أشــهــر  بــونــد،  جيمس 
رحت 

ُ
أبيض في الأدب والسينما. وقد طُ

احتمالات عديدة حول هذه الشخصية، 
 
ً
بــدءاً من اختيار ممثل أســود، وصولاً

إلـــى تــغــيــيــر جــنــســه، بــهــدف اســتــبــعــاد 
بوصفها  البريطانية  الثقافة  تصوير 
ــبــيــض  ــرياً لمـــجـــتـــمـــع ال ــ ــــصـ امــــتــــيــــازاً حـ
الأنــكــلــوســاكــســونــيين الــبــروتــســتــانــت، 
وهــــو مــفــهــوم مــســتــورد مـــن الـــولايـــات 
ــزال يــهــيــمــن على  المــتــحــدة، ولــكــنــه لا يــ
المرئي  الإعلام  صناعة  مثل  قــطــاعــات 
أن  الطريفة،  المفارقات  والمسموع. ومن 
 )BAIT( العُُمر«  »دور  مثل   

ً
مسلسلاً

الــتــي  إم،  ــي  إم جــ ــاج شـــركـــة  ــتــ ــ إن ــن  مــ
العميل  سلسلة  حــقــوق  على  حصلت 
ثير خططها المعلنة قلقاً أكثر 

ُ
007، وتُ

من التفاؤل.
لأن فكرة كون شاه جهان لطيف )ريز 
أحــمــد(، وهــو ممثل من الــدرجــة الثالثة 
حاً جدّّياً 

ّ
باكستانية، مرشّ من أصول 

ــــدور عــمــيــل اســـتـــخـــبـــارات بــريــطــانــي،  لـ
 بقدر سخريتها. من هذه 

ٌ
 طريفةٌ

ٌ
فكرةٌ

)أمــازون  العمر«  »دور  يتطوّّر  النقطة، 
إلــى كــابــوسٍٍ متواصل،  بــرايــم، 2026( 
ــخّّ الــتــكــرار، بل  مــن دون الـــوقـــوع فــي فـ
الممثل من  الــواقــع على  يــحــوّّل الضغط 
البريطاني  الــرجــل  يصبح  أن  احــتــمــال 
ــالـــي إلـــــى كــــابــــوسٍٍ بلا قــــــاع. عــبــر  ــثـ المـ

ــع.  الــســيــاق السياسي والإنــســانــي الأوسـ
هذا التحرك يعكس انقساماً حــاداً داخل 
الأوساط الفنية العالمية، بين من يدعو إلى 
فــصــل الــفــن عــن الــســيــاســة، ومـــن يعتبر 
أن تــجــاهــل الــجــرائــم المــرتــكــبــة يجعل من 
المنصات الثقافية شريكاً غير مباشر في 
تبييضها. وتتواصل الضغوط على اتحاد 
للمسابقة  المنظمة  الجهة  الأوروبـــي،  البث 
الأوروبية، لاتخاذ موقف واضح، في وقت 
بــاتــت فيه »يــوروفــيــجــن« ســاحــة مواجهة 

رمــزيــة بين خــطــابين: أحــدهــمــا يــدعــو إلى 
المقاطعة والمحاسبة، وآخر يتمسك بفكرة 

»حياد الفن«.
ــن« عــامــهــا  ــجــ ــيــ ــوروفــ بــــهــــذا، تــــدخــــل »يــ
أزمة  المقبل مثقلة بأكبر  العام  السبعين 
أعلنت  بــعــدمــا  تــاريــخــهــا،  فــي  سياسية 
على  احتجاجاً  انسحابها  دول  خمس 
ــة الاحـــــتلال الإســرائــيــلــي.  ــ مــشــاركــة دول
أفاد منظمو المسابقة بأنّّ 35 دولة فقط 
المقبلة  مــايــو/أيــار  نسخة  في  ستشارك 

الــتــي تــقــام فـــي فــيــيــنــا، وهـــو أدنــــى عــدد 
الانضمام  بــاب  توسيع  منذ  مشاركات 
عام 2004، في مؤشر واضح على عمق 
ورومانيا  بلغاريا  عـــودة  ورغـــم  الأزمـــة. 
ــإنّّ المـــقـــاطـــعـــة المــرتــبــطــة  ــ ــ ــا، فـ ــ ــــدوفـ ــولـ ــ ومـ
ــلـــى غـــــزة تــــفــــرض نــفــســهــا  بـــالـــحـــرب عـ
المقبلة  لــلــدورة  الأبــرز  العنوان  بوصفها 
النمساوية،  العاصمة  فــي  قام 

ُ
ستُ التي 

ــأن تــطــغــى الـــتـــوتـــرات  ــط تـــوقـــعـــات بــ وســ
السياسية على أجواء الحدث.

قدم 
ُ
تُ نفسه،  الوقت  في  ي. 

ّ
الأدبي/الفنّ

حلقة »جزء من فخّّ« )الخامسة( رؤية 
والمطاردات،  المؤامرة  لأفلام  سوريالية 
وتـــضـــمّّ ظـــهـــوراً مـــفـــاجـــئاً ومــضــحــكاً 

للغاية لباتريك ستيوارت.
ــع أي مـــيـــتـــاســـرد  ــ ــال مـ ــ ــحـ ــ ــو الـ ــ كـــمـــا هـ
)Metatextual( يتناول عالم السينما، 
يــتــضــمــن المــســلــســل أيــــــضاً إشــــــارات 
إلى هذه الصناعة وتحدّّياتها،  معتادة 
ويتميّّز بظهور خاص لممثلين وممثلات 
عــمــلــوا مــع ريـــز أحــمــد أو ينتمون إلــى 
دائـــرتـــه المـــقـــرّّبـــة. بــعــضــهــم، مــثــل رافـــي 
ســـبـــال، أو بــاتــريــك ســـتـــيـــوارت، ولــكــن 
يشاركون  بريطانيون  ممثلون  الأهــمّّ، 
بطل المسلسل هويّّته متعددة الثقافات: 
ــان رضــــــوان،  ــهـ ــبـ ــل، ونـ ــيـ ــاتـ هــيــمــيــش بـ
»نـــــادي  بـــطـــولـــة مــســلــســل  أدى  ــذي  ــ ــ الـ
الذي  راديــا،  )2025(، وساغار  الفيلم« 
ــي مــســلــســل »صـــنـــاعـــة«  شــــاهــــدنــــاه فــ
)2020 - 2027(، يظهرون في حلقات 

باتيل،  ديــف  يُُستخدم  بينما  خــاصــة، 
متكرّّرة   

ً
دعــابــةً بينهم،  شــهــرة  الأكــثــر 

الممثلون  يسبّّبه  الـــذي  الارتـــبـــاك  حـــول 
الآسيويون لدى المعجبين الغربيين.

ر »دور العمر« بمسلسلات أخرى 
ّ
يُُذكّ

»رامــي«  الهوية، مثل  تناولت صراعات 
ــو«  »مـ ومــســلــســل   ،)2022  -  2019(
وبالمقارنة  ذلــك،  مع   .)2025  -  2022(
ز »دور العمر« على 

ّ
بهذين العملين، يركّ

الدين والعرق، وينغمس أكثر في الهوية 
إلى  والاندماج الاجتماعي. وهو يُُشبه 
 Mogul Mowgli فــيــلــم  كــبــيــر  ــدّّ  ــ حـ
)بسّّام طارق، 2020(، الذي شارك ريز 
جانب  إلــى  وبطولته  كتابته  فــي  أحمد 
المــخــرج )أنــجــز أيـــضاً الحلقات الــثلاث 
الأولى من »دور العمر«(. تشمل قائمة 
الشكر أسماءًً مثل جيسي آرمسترونغ 
وكريس موريس، اللذين تعاون معهما 
المــمــثــل فـــي فــيــلــمــه الــكــومــيــدي »أربــعــة 
أســــود« )2010(. مــع تــطــوّّر الأحــــداث، 

الممكن  مــن  كــان  التي  التجربة  تتحوّّل 
ــرة المــجــهــولــيــة  ــ ـــخـــرج شـــاه مـــن دائـ

ُ
أن تُ

يُُــطــاق، فينتهي  إلــى ضــغــطٍٍ نفسي لا 
 الـــتـــوازن 

ّ
ــلّ ــتـ ـــماً ومُُـــخـ

ّ
ــطّ بـــه الأمـــــر مُُـــحـ

ويواجه  خنزير  رأس  يخاطب  تقريباً، 
ــاز ريـــز أحــمــد بــجــائــزة  ذاتــــه. عــنــدمــا فـ
إيــمــي عـــن أدائـــــه الـــرائـــع فـــي مسلسل 
The Night Of وظهر في فيلم »روج 
وان: قصّّة من حرب النجوم« )غاريث 
 
ً
بـــديلاً اســمــه  ــــرح 

ُ
طُ  ،)2016 إدواردز، 

 لــدانــيــال كــريــغ )بــعــد صــدور 
ً
مُُــحــتــملاً

ــام مـــيـــنـــديـــز،  ــتـــر« )ســــــ ــكـ ــيـ ــبـ فـــيـــلـــم »سـ
2015( بتقييمات سيّّئة(، ليؤدي دور 
جيمس بوند. وبينما قد تكشف نهاية 
المسلسل عــن أفــكــار ريــز أحــمــد حول 
ــــرت بالتأكيد 

ّ
ــذا الاحــتــمــال، فــقــد وفّ هـ

أساساً لقصّّة مسلية ومثيرة للتفكير 
الغربية  )وغير  الآسيوية  الهوية  حــول 
 ما 

ّ
ــبــيّّــض كـــلّ

ُ
عـــمـــوماً( فـــي صــنــاعــة تُ

حولها للحفاظ على صورتها الجميلة

بيروت ـ إبراهيم علي

لأكثر من أربعين يوماً، عاش اللبنانيون 
الاحتمالات،  كل  على  مفتوحاً  جحيماً 
ــا تـــــــجـــــــدّّد عـــــــــــــدوان الاحـــــــــــتلال  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
ــع إعلان  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان. ومــ
وقـــف إطلاق الــنــار فــي الــســادس عشر 
اللبنانيون  س 

ّ
تنفّ الــحــالــي،  الشهر  مــن 

ــب لما 
ّ
الــصــعــداء، ولـــو بــحــذر، وســـط تــرقّ

ستؤول إليه الأيــام المقبلة، ومــا إذا كان 
ــه مــجــرد  ــ ــذا الــــهــــدوء ســيــصــمــد أم أنـ ــ هـ
استراحة قصيرة في مسار طويل من 
ف عدد 

ّ
الأزمات. خلال فترة الحرب، توقّ

ين فــي لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي 
ّ
مــن المـــغـــنّ

عن أي نشاط فني، في خطوة عكست 
لمشاعر  واحترامهم  المرحلة  حساسية 
الـــجـــمـــهـــور. اقـــتـــصـــر حـــضـــورهـــم عــلــى 
مواقف إنسانية ورسائل تضامن عبر 
إذ عبّّروا  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
ــن حــزنــهــم وأمـــلـــهـــم بــانــتــهــاء الــحــرب  عـ
ــــودة الأمـــــان. فـــي المــقــابــل، لـــم يكتفِِ  وعـ
إلى  بـــادروا  بل  بالكلمة،  الفنانين  بعض 

ميرفي الجائزة بروح الدعابة التي يتميز 
»هل  وقـــال:  مــن حجمها،  إذ سخر  بها 
الحجم؟  بهذا  دائـــماً  الجائزة  هــذه  كانت 
يــبــدو أن هـــذه أصـــغـــر«، مــا أثــــار ضحك 
أكمل 65  الذي  الحضور. وعبر ميرفي، 
عاماً هذا الشهر، عن امتنانه لتلقي هذا 
التكريم وهو لا يزال بصحته للاستمتاع 
ــاناً يــجــعــلــونــك  ــيــ ــازحاً: »أحــ ــمــ ــال مــ ــه. قــ بــ

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

حــصــل المــمــثــل الأمــيــركــي إيـــدي ميرفي 
على جائزة إنجاز العمر من معهد الفيلم 
الأمـــيـــركـــي، أول مـــن أمــــس الــســبــت، في 
المهنية  لمسيرته  تكريماً  أنجليس،  لوس 
التي أثرت في عالم الكوميديا والسينما 
على مدى أكثر من خمسة عقود. تسلم 

تــقــديــم مــســاعــدات مــبــاشــرة لــلــنــازحين 
الــذيــن اضــطــروا إلـــى مــغــادرة منازلهم، 
ســواء عبر دعــم مــادي أو المشاركة في 

حملات إغاثة.
ــع انــقــشــاع غــبــار الــحــرب تــدريــجــياً،  ومـ
بــــدأت ملامــــح الـــعـــودة الــفــنــيــة بــالــظــهــور. 
فــقــد نـــشـــرت المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة إلــيــســا 
ــو، فــي  ــ ــوديـ ــ ــتـ ــ صـــــــورة مــــن داخـــــــل الاسـ
إشارة واضحة إلى استئناف نشاطها 
أنها تضع  إلى  المعلومات  الفني. تشير 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى عــمــل غــنــائــي 
جديد من المتوقع صدوره خلال أسابيع، 
في عودة طال انتظارها بعد غياب دام 
ــنــــوات عــــن الإصــــــــدارات  نـــحـــو ثلاث ســ
التترات  ببعض  اكتفت خلالها  الكاملة، 
والأعــــمــــال الـــخـــاصـــة. بــــدورهــــا، سبقت 
إعلان  عجرم  نانسي  اللبنانية  المغنية 
ــدرت  ــ ــيــــوم، وأصــ بــ ــنــــار  ــ ال ــــف إطلاق  وقـ
بـــيـــاناً أعــلــنــت فــيــه اســتــئــنــاف نشاطها 
الفني، مؤكدة انطلاق جولة فنية عالمية 
ــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــــولايـ تــشــمــل الـ
ــا. جـــاء فــي بــيــانــهــا: »بــعــد فترة  ــ ــ وأوروب
من الصمت والتأمل، وبإحساس عميق 
التزاماتي  استئناف  علن 

ُ
أُ بالمسؤولية، 

المـــجـــدولـــة مــســبــقاً، والمـــضـــي قــــدماً في 
منذ  تحديدها  تــم  الــتــي  العالمية  الــجــولــة 
أشــهــر«. وأكــدت أن هــذا الــقــرار »لا ينبع 

تنتظر حتى تصبح كبيراً جداً في السن 
لــلــحــصــول عــلــى هـــذه الــجــائــزة«، وأشـــار 
ــــى أن المــمــثــل مــيــل بـــروكـــس والمـــخـــرج  إل
فــرانــســيــس فـــورد كــوبــولا حـــصلا على 
العمر،  الثمانين من  تجاوز  بعد  التكريم 
فيما حصلت ليليان غيش على الجائزة 
فــي ســن الــتــســعين. لكن فــي لحظة عبر 
قــال ميرفي  الحقيقي،  فيها عن شعوره 

للحضور إنه يتمنى أن يشعروا بما شعر 
به وهو يقف على المسرح، مضيفاً: »كدت 
أبــكــي... ســأذهــب إلــى الكواليس وأبــكــي«. 
ــرون، مــثــل مــارتــن  ــ وتـــحـــدث مــمــثــلــون آخــ
لورنس وديف شابيل وكينان تومسون، 
عــن تــأثــيــر مــيــرفــي فــي عــالــم الكوميديا 
ودوره رائــداً لأجيال من الفنانين السود. 
قال تومسون على المسرح: »لم يكن مجرد 
 على أنه 

ً
شخصية مؤثرة... لقد كان دليلاً

يمكنك أن تبدأ في سن مبكرة وتخوض 
مغامرات كبيرة وتثق في نفسك وتترك 
بصمة تدوم عقوداً«. وشق ميرفي طريقه 
ــوره فـــي بــرنــامــج  ــهـ ـــى الـــشـــهـــرة بــعــد ظـ إلـ
»سترداي نايت لايــف« من عامََي 1980 
إلى 1984، ثم سطع نجمه بــأدوار بارزة 
فـــي أفلام مــنــهــا »بــيــفــرلــي هــيــلــز كـــوب«، 
و»كامينج تــو أمــيــركــا«. وحــظــي بــإشــادة 
وعرفته  غيرلز«.  »دريـــم  فيلم  عن  النقاد 
الأجيال الجديدة من خلال سلسلة أفلام 
الرسوم المتحركة »شريك«؛ إذ أدى صوت 
شخصية دونكي وفي فيلم »مــولان«؛ إذ 
أدى شخصية موشو صــوتــياً. وسيبث 
مــايــو/ فــي 31  عــلــى »نتفليكس«  الــحــفــل 
ــــى عــلــى المــنــصــة.  ــار المــقــبــل لــلــمــرة الأولـ أيــ
فــي عام  الأمــيــركــي  الفيلم  تأسس معهد 
1967 بهدف الحفاظ على تاريخ وثقافة 
السينما وتكريم الفنانين ورعاية صانعي 
الفائزين  بين  ومــن  المستقبليين.  الأفلام 
الـــســـابـــقين بــجــائــزة إنـــجـــاز الــعــمــر جــون 

فورد وتوم هانكس وميريل ستريب.

بل من  المرير،  واقعنا  انفصال عن  من 
بــأن لبنان يجب أن يبقى  إيمان راســخ 
حاضراً، مسموعاً ومرئياً«، مشيرة إلى 
الدعم الكبير الذي تتلقاه من جمهورها 
العالم. كما أوضحت أنها تسعى  حول 
من خلال عودتها إلى المسرح إلى »مدّّ 
جسر نحو الوحدة والتلاقي والسلام«، 
معربة عن أملها بأن تحمل الأيام المقبلة 

مزيداً من الأمان والاستقرار.
 
ً
وكــانــت نانسي عجرم قــد أحيت حــفلاً
خــاصاً في جــدة، بمناسبة زفــاف نجل 
فــــنــــان الــــعــــرب مـــحـــمـــد عــــبــــده، فــــي أول 
لها بعد ساعات من إعلان  ظهور فني 
وقــف إطلاق الــنــار، فــي خــطــوة عكست 
رغبة واضــحــة لــدى بعض الــفــنــانين في 

استعادة نبض الحياة الفنية سريعاً.
وأعلن الفنان عاصي الحلاني استئناف 
نشاطه الفني أيــضاً، مع خطط لخوض 
ــة،  ــيــ ــدول الأوروبــ ــ ــ ــدد مـــن ال جـــولـــة فـــي عــ
اندلاع  أبرمت قبل  اتفاقات  إلى  استناداً 
الـــحـــرب. وكـــان الـــحلانـــي قــد أعـــاد نشر 
»يا جنوب«، من كلمات  أوبريت  كلمات 
وألحان سمير  نــزار فرنسيس  الشاعر 
ــان قــد قــدّّمــه قــبــل 17 عــاماً  صــفــيــر، وكـ
تحمل  لفتة  فــي  الــجــنــوب،  لأبــنــاء  تحية 
هـــذا  ــي  ــ فـ ــة  ــيــ ــنــ ووطــ وجــــدانــــيــــة  دلالات 
ــــســــؤال الـــــذي يــفــرض  ــكــن ال الـــتـــوقـــيـــت. ل

استئناف   
ً
فــعلاً اليوم: هل يمكن  نفسه 

لبنان  في  الفنية  والمهرجانات  الحفلات 
مع عودة الهدوء؟

تــزال غير محسومة. فبينما  الإجابة لا 
يسود التفاؤل الحذر، يدرك المعنيون أن 
أي تصعيد  وأن  هـــشاً،  يـــزال  المشهد لا 

مفاجئ قد يبدّّد هذه المحاولات.
ورغــــم ذلــــك، تــشــيــر المــعــلــومــات إلــــى أن 
ــدؤوا،  ـــ بـــعـــض المــتــعــهــديــن فــــي لـــبـــنـــان بـ
وقـــف  الأولـــــــى لإعلان  الـــســـاعـــات  مـــنـــذ 
موسم  التحضير لإطلاق  النار،  إطلاق 
ــــي مـــحـــاولـــة  ــيــــف، فـ ــانــــات الــــصــ مــــهــــرجــ
ــل أبـــرز 

ّ
ــــى قــطــاع يــمــثّ لإعـــــادة الــحــيــاة إل

الــبلاد.  في  والسياحة  الثقافة  قطاعات 
فــالمــهــرجــانــات الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي لــطــالما 
ليست  والانــفــتــاح،  للفن  منصة  لت 

ّ
شكّ

مجرد حفلات، بل جزء من هوية لبنان 
ــيــوم  ــي الـــعـــالـــم. الـــتـــحـــدي ال وصــــورتــــه فـ
لا يــقــتــصــر عــلــى تــنــظــيــم حــــــفلات، بل 
يتجاوز ذلك إلى استعادة ثقة الجمهور، 
وضـــمـــان الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي، وتــــأمين 
ــظــــروف الــلــوجــســتــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ال
أن  كما  الفعاليات.  هــذه  لنجاح  اللازمـــة 
المسرح تحمل بعداً  إلــى  الفنانين  عــودة 
رمــــزياً، إذ تــعــبّّــر عــن إرادة الــحــيــاة في 
اللبنانيين  الدمار، وعن تمسّّك  مواجهة 

بثقافتهم رغم كل الأزمات.

الممثل 
ريز أحمد 

في عرض 
المسلسل 

الافتتاحي، 
لندن، مارس 
2026 )ديف 
)Getty /ِبِنِِت

الممثلة 
الأميركية 

الأوكرانية ميلا 
كونيس من 

الموقعين 
على الرسالة 

)غاريث 
كاترمول / 

)Getty

استأنفت 
نانسي عجرم 

نشاطها 
الفني قبل 

إعلان وقف 
النار بساعات 

)المكتب 
الإعلامي(

أثناء خطاب 
تسلّمّه الجائزة، 

18 إبريل 2026 
)Getty/كيفن وينتر(

المغني الإيراني نصر 
الله معين )الموقع 

الإلكتروني الرسمي(

مــشــاهــد مــكــتــوبــة بـــإتـــقـــان، وعــنــاصــر 
دقيقة أيضاً، يطرح ريز أحمد، بصفته 
الأهمية  بالغة   

ً
أسئلةً المسلسل،  مبتكر 

فـــي بريطانيا  الــجــالــيــة الآســيــويــة  عـــن 
البريطاني  المــجــتــمــع  ونــظــرة  الــعــظــمــى، 
إلــيــهــا، وكــذلــك نــظــرة أبــنــاء الجالية في 

المهجر.
اختصار اسمه من شاه جهان إلى شاه 
الــغــربــيين،  نــطــقــه عــلــى  فــقــط، لتسهيل 
ي عن 

ّ
 واحــداً على التخلّ

ً
ليس إلا مثالاً

الهويّّة الشخصية الذي غالباً ما يُُقدم 
لمــجــرّّد إرضـــاء الآخــريــن. لكن عواقب 
البطل  يُُلحقه  الــذي  الصحافي  السََّبق 
تصبح  الإعلام،  وســـائـــل  فـــي  بــنــفــســه 
هــي معقدة  مــا  بقدر   

ً
 سورياليةً

ً
رحــلــةً

ــعــماً 
ُ
نــفــســياً. خــوفــه مـــن أن يــصــبــح طُ

نفسه  تبرير  على  يجبره   )
ً
مبتذلاً )أو 

 مــن أن تــدرك 
ً
بــاســتــمــرار لــعــائــلــة، بـــدلاً

ية« أن جيمس بوند أسمر 
ّ
العائلة »البُُنّ

أن يساهم في تحسين  البشرة يمكنه 
ــناً  ــائـ انـــــدمـــــاج مــجــتــمــعــهــم، يــــرونــــه خـ
العائلية،  ــشــاهــد 

َ
المَ الأبــيــض.  للمجتمع 

ــه طــــاهــــرة )شـــيـــبـــا تــــشــــادا(،  ــدتــ ــ مــــع وال
الــدائــرة  الــثــالــثــة،  الحلقة  للغاية.  مــؤثــرة 
إذ  ية، 

ّ
الفطر، مسلّ عيد  أحداثها خلال 

قد  الــتــي  الــعــزلــة  احتمالية  تستكشف 
تنجم عن قرارٍٍ أو موقف غير مدروس

زلـــفـــي  أن شـــــــاه وصــــديــــقــــه  حـــقـــيـــقـــة 
)جـــوز خـــان( لا يــصــومــان فــي الــواقــع، 
 في 

ً
ــةً ــعـ بـــل يــســتــخــدمــان الــصــيــام ذريـ

بــعــض المـــواقـــف، هـــي مــثــال آخـــر على 
علاقـــة الــبــريــطــانــيين مــن أصـــلٍٍ مسلم 
سيناريو  قــوة  تكمن  والهوية.  بالدين 
والنقد  النقدية  طبيعته  في  أحمد  ريز 
إلى مسارات  أحياناً  يــؤدّّي  ما  الذاتي، 

احتمال 
أن تكون 

جيمس بوند

دور العمر

الفنانون اللبنانيون يستأنفون نشاطهم بعد  الحرب

إيدي ميرفي يتلقّّى 
جائزة إنجاز العمر

فنانون يدعمون إسرائيل في يوروفيجن

في لحظةٍٍ تتقاطع فيها الهوية مع الصورة النمطية، يقدّّم مسلسل 
»دور العمر« حكاية ممثل بريطاني من أصول آسيوية يجد نفسه فجأة 
في قلب حلمٍٍ مستحيل: تجسيد جيمس بوند. لكن ما يبدو فرصة ذهبية 
يتحوّّل سريعاً إلى اختبار قاسٍ لٍلذات والانتماء، كاشفاً تناقضات مجتمع لا 

يزال ينتج معاييره القديمة

هل يمكن إقامة المهرجانات 
الفنية والحفلات في لبنان مع 

عودة الهدوء؟

العمل يطرح نقداً ذاتياً 
نادراً داخل الجالية الآسيوية 

في بريطانيا

فنون وترفيه

طهران ـ صابر غل عنبري

احتمال حدوث  على  المؤشرات  تتزايد 
ــد الــثــقــافــي  ــهـ ــت فــــي المـــشـ تــــحــــوّّل لافــــ
ــي، مـــع حـــديـــث وســـائـــل إعلام  ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــودة  مــحــلــيــة، الــســبــت الماضـــــــي، عـــن عـ
مرتقبة لعدد من أبرز المغنين الإيرانيين 
ــــخــــارج، فـــي خــطــوة قد  المــقــيــمين فـــي ال
تعكس تغيّّراً في التعاطي الرسمي مع 

الفنانين المنفيين منذ عقود.
ــل الـــصـــحـــافـــي المـــتـــخـــصـــص فــي  ــقــ ونــ
شؤون الموسيقى، بهمن بابازاده، عبر 
منصة إكــس، أن أربعة فنانين بارزين 
يستعدون للعودة إلى إيــران، وقــال إنّّ 
هــذه الــعــودة »حقيقية هــذه المـــرة«، وإن 
نــجــزت 

ُ
»الــتــفــاهــمــات والــضــمــانــات قــد أُ

ــز«. ولـــم  ــجـ ــنـ ـ
ُ
ــــم يــســبــق لـــهـــا أن تُ كـــمـــا ل

بابازاده عن الأسماء، مكتفياً  يكشف 
بالإشارة إلى أنّّ اثنين منهم من النجوم 
المعروفين، واثنين من الأسماء القديمة.

فـــي المـــقـــابـــل، تــــداولــــت حـــســـابـــات على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أســمــاء 

»كــيــنــغ رام«. وذكــر  إمــامــي المــعــروف بـــ
موقع تابناك الإيراني المحافظ أن نصر 
احتمال  الله مــعين قد يعود قريباً، مع 
السماح له بإحياء حفلات داخل البلاد، 

في سابقة لافتة إذا ما تحققت.
وكان عدد من هؤلاء الفنانين قد عبّّروا 
فــي الفترة الأخــيــرة عــن مــواقــف علنية 
تــجــاه الــحــرب عــلــى إيـــــران، مــن بينهم 
ــعين، المـــقـــيـــم فــي  ــ ــه مــ ــلـ المـــغـــنـــي نـــصـــر الـ
الولايات المتحدة منذ عقود، إذ كتب في 
منشور خلال الشهر الماضــي: »إيــران 
ــم، بــــل هــــي جــــذور  ــجـــرد اســــ لــيــســت مـ

وهوية وحياة. إيران هي بيتنا جميعاً 
ــقــومــيــة والــلــغــويــة  رغــــم اخـــتلافـــاتـــنـــا ال
والدينية والسياسية«، وأضاف أن هذه 
ــامـــدة عــبــر قـــرون  ــفـــت صـ الأرض »وقـ
البنى  أن  مـــؤكـــداً  بــتــاريــخــهــا«،  طــويــلــة 
التحتية لأي بلد »ملك لشعبه وليست 
مــلــكاً لــلــحــكــومــات«، وأن تــدمــيــرهــا »لا 
يمكن تــبــريــره فــي أي ظـــرف«، قبل أن 

يختم بالقول: »حفظ الله إيران«.
ــي الــرســمــي،  ــرانــ ــتــلــفــزيــون الإيــ ــث ال وبــ
إيــران  الــعــدوان الإسرائيلي على  خلال 
فــي يــونــيــو/حــزيــران الماضـــــي، ولــلــمــرة 
الأولى منذ عام 1979، مقطعاً صوتياً 
ومرئياً لمعين أثناء نشر تغريدة وطنية، 
في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً بشأن 
احــتــمــال تــغــيّّــر الــســيــاســات الــثــقــافــيــة، 
وجاء في تغريدته حينها: »الوطن هو 
التفريط  يمكن  لا  الــذي  الوحيد  الإرث 
ــارت هــذه  ــ ــ فــيــه أو وهــبــه أو بــيــعــه«. وأث
الخطوة تساؤلات داخل إيران حول ما 
تــحــوّّل مرتقب  إذا كانت مــؤشــراً على 
ــداخــلــيــة بــعــد وقــف  فـــي الــســيــاســات ال
الناشطين  بعض  يطالب  كما  الــعــدوان، 
والـــســـيـــاســـيين، أم أنــهــا مــجــرد إجــــراء 

ظرفي لتعزيز الخطاب الوطني.

عودة مغنين 
إيرانيين إلى بلدهم

ــدد مـــن الـــفـــنـــانين الـــذيـــن يُُــحــتــمــل أن  عــ
تشملهم هذه العودة، من بينهم شهرام 
شبپره، وشادمهر عقيلي، ونصر الله 
معين، وبيجن مرتضوي، ورامين سيد 

Monday 20 April 2026
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ثقافة

سلامة عبد الحميد

ــيــــب الـــنـــفـــســـي  ــبــ ــطــ ــ يـــــشـــــرح ال
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي نـــــــيـــــــكـــــــولاس 
كـــــــــــــــارداراس، كـــيـــف تــحــولــت 
إلــى عالم مــواز يعيش  شبكة الإنترنت 
البعض  تجعل  أنها  وكيف  البشر،  فيه 
يــكــذبــون مـــا تــــراه أعــيــنــهــم عــلــى أرض 
الـــواقـــع لمــجــرد أن هــنــاك فـــي »الــفــضــاء 
ويؤكد  ذلــك،  تخالف  تأكيدات  الرقمي« 
ــمـــاعـــي  ــتـ الاجـ الــــتــــواصــــل  ــل  ــ ــائـ ــ أن وسـ
ــة صــحــة عقلية  تــقــود الــبــشــر نــحــو أزمـ
ونفسية متفاقمة. لا يكتفي كارداراس 
بصفته  يطرح  إنما  المشكلة،  بتشريح 
الرقمي  الإدمــان  متخصصاً في علاج 
كيفية استعادة عقولنا التي تكاد مواقع 
م فيها. وهو يبني على 

ّ
التواصل تتحكّ

»أبـــنـــاء  الـــســـابـــق  فـــي كــتــابــه  مـــا أورده 
والــذي   ،)2019( المتوهجة«  الــشــاشــات 
ز فيه على التوعية بمخاطر »إدمان 

ّ
ركّ

الشاشات« على الأطفال، واشتهر منه 
مصطلح »الهيروين الرقمي«.

تدمير الطبيعة البشرية
الشاشات«  »أبناء  كتاب  وبينما كرس 
ــاب الإلــكــتــرونــيــة  ــ ــعـ ــ الـــهـــواتـــف والألـ أن 
ومواقع التواصل ليست وسائل ترفيه 
ــادة  ــ ــئـــة، بــــل بــيــئــة قـــــــادرة عـــلـــى إعـ بـــريـ
والتأثير  والـــعلاقـــات،  الــعــادات  تشكيل 
 
ً
في الانتباه، وفي جودة النوم، وصولاً

إلـــى مــا يــشــبــه الإدمـــــان لـــدى الأطــفــال. 
كيف  الرقمي:  »الجنون  كتاب  يتناول 
الاجتماعي  التواصل  وسائط  تتسبب 
فـــي تـــدهـــور صــحــتــنــا الــعــقــلــيــة وكــيــف 
)الطبعة  العقلية«  سلامــتــنــا  نستعيد 
 )2023 جـــريـــر،  مــكــتــبــة  دار  الــعــربــيــة 
المجتمع بأسره، محذراً من أزمة صحة 
نفسية وعقلية كبيرة ناتجة عن تزايد 

الانغماس الرقمي.
يــنــطــلــق الــكــتــاب مـــن قــــول الــفــيــلــســوف 
 -1895( ــورتـــي  ــامـ ــنـ ــريـــشـ كـ ــنــــدي  ــــهــ ال
مريض  مجتمع  مــع  »تــكــيُُّــفــك   :)1986
ــاراً لـــلـــصـــحـــة الـــســـلـــيـــمـــة«،  ــيــ ــعــ لـــيـــس مــ
ويؤكد كارداراس أن الكسل والانعزال 
والانغماس  الأهــداف  والتشتت وغياب 
البشر  أمــور ضد طبيعة  الرقمي كلها 
البيولوجية. يكتب: »لا تزال احتياجاتنا 
الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــاطــفــيــة 
ــا الـــقـــديـــم. نحن  ــارهــ المـــتـــوارثـــة فـــي إطــ
وتواصل  بشري،  مجتمع  إلــى  بحاجة 
ــي، وهــــــدف،  ــ ــدنـ ــ ــاط بـ ــ ــــشـ إنــــســــانــــي، ونـ
وطبيعة، وأمل. كل ذلك تم تقليصه أو 

تدميره بواسطة التكنولوجيا«.
يــــروي كـــــــارداراس فـــي الــكــتــاب واقــعــة 
عاشها شخصياً في أواخر عام 2019، 
يزور  كان  قبيل جائحة كورونا، حين 

والده المهاجر اليوناني المصاب بمرض 
السرطان، يكتب: »لم يفهم والــدي ذاك 
الــعــالــم الـــغـــارق فــي الــتــكــنــولــوجــيــا، ذلــك 
العالم الذي لا ينظر فيه الناس إلى أعين 
سين 

ّ
منكّ يظلون  بل  البعض،  بعضهم 

ــام الـــشـــاشـــات لــســاعــات  رؤوســــهــــم أمـــ
طـــــوال، شــاعــريــن بــالــضــيــاع والـــفـــراغ. 
كره والدي هوسنا بالتكنولوجيا. كان 
يحبّّ  حياته،  طــوال  مُُخلصاً  بستانيّّاً 
طهي الطعام للجميع تعبيراً عن محبته، 
وكان يوبخني لأنني أستمر في تفقد 
هــاتــفــي لمــطــالــعــة رســـائـــل الــعــمــل أثــنــاء 
ــه. كــان يــقــول لــي تــوقــف عن  زيــاراتــي ل
الغبي واحضر  الشيء  إلــى هــذا  النظر 
معنا ما دمت قدمت إلينا«. وهو يختم 
ــده الــعــجــوز الـــذي  ــ ــ الــقــصــة بــحــكــمــة وال
الثانية،  العالمية  الــحــرب  عــاش ســنــوات 
وهاجر بحثاً عن الأمان، وشهد ظهور 
له:  التلفزيون، ثم الإنترنت، والــذي قال 
 في 

ً
»أنا سعيد لأنني لن أعيش طــويلاً

هذا العالم الجديد«.

هندسة الإدمان
ــن قـــصـــة والـــــده  يــنــطــلــق كـــــــــــارداراس مــ

إيال وايزمان في 
أثناء تسلمه جائزة 

رايت لايفليهود، 
استوكهولم، 
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جانب من متحف 
بيكاسو في باريس 

)صفحة المتحف 
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شبّاّن ينتظرون أمام متجر 
لاقتناء إصدار جديد من أحد 
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شركات احتكارية تغلّبّ 
مصلحتها على حساب 

صحتنا العقلية

ــان شــخــصــيــتين  ــسـ ــلـ ــة بـ ــيـ ــوتـ روايـــــــــة صـ
دورا  هما  بدايتها،  منذ  التجربة  رافقتا 
السريالية ورفيقة بيكاسو،  الفنانة  مار، 
ــوان لارّّيـــــا، صــديــق الــرســام  ــكــاتــب خــ وال

وعضو الوفد الجمهوري الإسباني.
ــعـــرض »تــــحــــولات غــيــرنــيــكــا«  تـــجـــربـــة مـ
بجهود إنتاج مشترك بين شركة لوسيد 
ريــالــيــتــيــز الــبــاريــســيــة المــتــخــصــصــة في 
المــحــتــوى الــغــامــر والــتــفــاعــلــي، وبــرنــامــج 
VIVE Arts الدولي، ومتحف بيكاسو-

العمل  ولادة  لحظة  بــنــاء  تعيد  بـــاريـــس، 
الفني في مراحله، من المرسم الباريسي، 

ــو اعـــتـــبـــارهـــا وثــيــقــة  تـــاريـــخـــيـــتـــهـــا نـــحـ
أخلاقــيــة حــيّّــة عــن مصير المــدنــيين في 
الحروب. فمنذ إنجازها عام 1937، إثر 
قصف مدينة غيرنيكا الباسكية خلال 
ــحـــرب الأهـــلـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة، اكــتــســبــت  الـ
الــلــوحــة مــكــانــة اســتــثــنــائــيــة فـــي تــاريــخ 
الــفــن، لأنــهــا نقلت المأســـاة مــن مستوى 
التجربة  مستوى  إلــى  السياسي  الخبر 
ــدأت الــقــصــة من  الإنــســانــيــة المــبــاشــرة. بـ
لحظة القصف الذي نفذته طائرات ألمانية 
وإيطالية دعماً لقوات فرانكو، استهدفت 
سوقاً مدنية في يوم عادي. الحدث الذي 

باريس ـ العربي الجديد

مرة أخرى تعود لوحة بيكاسو الشهيرة 
ــة، مــــن خلال  ــهــ ــواجــ ــ ـــى ال »غـــيـــرنـــيـــكـــا« إلــ
المــعــرض الــفــنــي الــرقــمــي مــتــعــدد الأبــعــاد 
في متحف بيكاسو بباريس، ويتواصل 
حتى السادس من سبتمبر/أيلول المقبل. 
ــلـــزوار أن يــحــصــلــوا على  حــيــث يــمــكــن لـ
نظارات خاصة على شكل خوذة تعزلهم 
عـــن الــعــالــم الـــخـــارجـــي، وتــســمــح بــرحــلــة 
ليشاهدوا  دقيقة،   15 مدتها  افتراضية 
فــي شــارع  الفنان  مــرســم  كواليس  فيها 
ــرانـــد أوغـــســـطين فـــي بـــاريـــس، مع  دو غـ

الرسومات،  وتطور  القصف،  أخبار  إلــى 
ــلــوحــة فـــي الــعــالــم.   إلــــى رحــلــة ال

ً
وصـــــولاً

ــــرض يــضــع  ــعـ ــ ــي الـ ــ ــوب المـــــراحـــــل فـ ــ ــلـ ــ أسـ
التلقي  الــتــاريــخ، ويــحــوّّل  المشاهد داخـــل 
إلــــى مــشــاركــة حــســيــة، خـــصـــوصاً لــدى 
الشباب الذين اعتادوا الوسائط الرقمية. 
ــهــــذه الـــطـــريـــقـــة تــســتــمــر »غــيــرنــيــكــا«  وبــ
ــدائــم بــأن  فــي أداء دورهــــا فــي الــتــذكــيــر ال
ضحايا الحروب ليسوا أرقاماً، وأن الفن 
ــادر عــلــى حــفــظ أصــواتــهــم فــي الــذاكــرة  قـ

الجماعية لكل البشر.
تتجاوز  هنا  غيرنيكا  لــوحــة  اســتــعــادة 

شكل صدمة عالمية، تواترت أخباره حول 
أمـــام مسؤولية  بيكاسو  وضــع  الــعــالــم، 
الــذي  التكليف  تتجاوز حــدود  أخلاقــيــة 
تلقاه لإنجاز عمل للجناح الإسباني في 
الدولي. وخلال أسابيع  معرض باريس 
ــــى  ــ قــلــيــلــة تـــحـــولـــت الاســـكـــتـــشـــات الأول
إلـــى عــمــل فــنــي ضــخــم يــخــتــصــر المـــوت 
والــهــلــع والـــدمـــار. ومــنــذ عــرضــهــا الأول، 
تـــجـــاوز حــضــور الــلــوحــة فــكــرة الــحــدث 
الفني وأصبح بياناً إنسانياً يربط الفن 
لــلــنــاس، وبمصيرهم  الــيــومــيــة  بــالــحــيــاة 
تحت القصف والــنــزوح والــخــوف. ومن 
ــذا الإلـــحـــاح  ــة يــمــكــن فــهــم هــ ــــزاويــ ــذه ال هــ
على المقاربة الراهنة لتجربة اللوحة في 

معرض باريس 
الضحايا  المــدنــيين  صـــور  أن  لا سيما 
تتكرر في أكثر من مكان حول العالم، 
ــديــــدة تــصــنــع مــشــاهــد  ــرب جــ ــ فـــكـــل حـ
الــلــوحــة، أي أنها  مــشــابــهــة لما تــحــتــويــه 
ـــرســـم مـــن جـــديـــد وفــق 

ُ
فـــي كـــل مــــرة تُ

معطيات الواقع المعاصر، وهذه الراهنية 
لا تتعلق بتشابه الأحــداث فقط، وإنما 
ــم الجماعي  بــقــدرتــهــا عــلــى تــحــويــل الألـ
إلى لغة بصرية مشتركة. إذ يمكن لأي 
فــي تفاصيلها  يــرى  أن  الــيــوم  مشاهد 
»غيرنيكا«  لتصبح  مــعــاصــرة  ملامـــح 
يظهرون  لا  الذين  الضحايا  عن  كناية 
في خرائط السياسة، وعن حياة يومية 

تنقلب فجأة إلى مأساة.

رحلة عابرة للزمن 
إلى »غيرنيكا«

يعرض كتاب الباحث الأميركي تحوّّل 
التكنولوجيا ووسائل التواصل إلى بيئة 

تُُهندس الإدمان وتفاقم الأزمات النفسية 
عبر استغلال آليات مثل الدوبامين، كما يحذّّر 
من تأثير الخوارزميات في تعزيز الاستقطاب 

والثنائيات، داعياً إلى استعادة التوازن الإنساني

مجتمع 
مُُنكّّسي 

الرؤوس

الجنون الرقمي 
لماذا تتدهور صحتنا كلما 

انغمسنا افتراضياً؟

ــى الــــســــؤال المــــحــــوري لـــكـــتـــابـــه: لماذا  ــ إلـ
تــقــدّّم  كــلــمــا  العقلية  صحتنا  تــتــدهــور 
تــــزداد  ولماذا  تــكــنــولــوجــياً؟  مــجــتــمــعــنــا 
أمراضنا النفسية مع ازدياد انغماسنا 
الافتراضي؟ وفي هذا الإطــار يرى أننا 
إلــى مجتمع مريض  »قــد تحوّّلنا يقيناً 
جداً. فقدنا أنفسنا أثناء إضاعة الوقت 
أمام الشاشة، لمشاهدة صور إنستغرام 
وفيديوهات القطط على يوتيوب. صرنا 

نموت بمعدلات قياسية«.
يتناول كــارداراس تلك الأزمة النفسية 
بــوصــفــهــا واقــــــــعاً، لا نـــظـــريـــة جــدلــيــة، 
ــام الـــرســـمـــيـــة، إذ  ــ ــالأرقـ ــ ويــســتــشــهــد بـ
المــتــحــدة وحدها  الــولايــات  سجلت فــي 
ــاة فــــي عـــام  ــــف وفــــ ــر مــــن مــئــتــي ألـ ــثـ أكـ
2019 بدوافع نفسية شملت الانتحار 
والجرعات المميتة من المخدرات وإدمان 
ثم  الــشــبــاب،  مــن  الــكــحــول، ومعظمهم 
ــا لــتــضــاعــف  ــ ــورونـ ــ جـــــــاءت جـــائـــحـــة كـ
ــوّّل »الــتــبــاعــد  ــذه الأرقــــــــام حين تــــحــ ــ هـ
ما  إلــى ضـــرورة صحية،  الاجتماعي« 
الــوســائــل الرقمية  فاقم الانــغــمــاس فــي 
للتواصل، والدراسة، والعمل، والترفيه. 
ويُُــفــصّّــل الــكــتــاب كــيــف تــعــمــل مــواقــع 

ــــآلات إدمــــان  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي كـ
المحور  أن  إلــى  مشيراً  بدقة،  مُُهندسة 
العصبي هو الدوبامين، تلك المادة الناقلة 
 
ً
مُُنتجةً المـــخ،  فــي  ــفــرز 

ُ
تُ الــتــي  العصبية 

الـــشـــعـــور بـــالمـــتـــعـــة. تــســتــغــل شـــركـــات 
عبر  الـــدوبـــامين  الــكــبــرى  التكنولوجيا 
السلوك  علماء  مــن  مخططين  توظيف 
الــوحــيــدة تــصــمــيــم عناصر  مُُــهــمّّــتــهــم 
أو  اللعبة  أو  بالتطبيق   

ً
متصلاً تبقيك 

الموقع الإلكتروني لأطول فترة ممكنة.
ــيـــة خــاصــة  ــلـ ــائــــق داخـ ــى وثــ ــ ويـــلـــفـــت إلـ
بــمــنــصــة فــيــســبــوك عــرضــتــهــا عــالمــة 
هوغن  فرانسيس  الأميركية  البيانات 
أمــام مجلس الشيوخ، أكــدت أن شركة 
خوارزمياتها  بــأن  يقيناً  علمت  ميتا 
ضر بصحة المراهقين، وقد تزيد من 

ُ
تُ

لدى  الــذات  وكراهية  الانتحار  معدلات 
المــراهــقــات، لكنها قـــررت الإبــقــاء على 
تزيد  لأنها  ــضــرة 

ُ
المُ الخوارزميات  تلك 

المشاركات، وتحقق أرباحاً.

استقطاب وثنائيات حادّّة
حين صــدر الكتاب فــي عــام 2022، لم 
ــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي  يــكــن ال

الدردشة قد دخلت حياتنا  وروبوتات 
ــيــومــيــة بـــهـــذا الــشــكــل المـــتـــشـــعّّـــب. ما  ال
ــنــــون رقــمــي  يــجــعــلــنــا الــــيــــوم أمـــــــام جــ
تؤثر  كــيــف  تخيل  يمكنك  مــضــاعــف. 
العاطفي  الحضور  تجربة  بالشخص 
صطنع مع روبوت محادثة، وتأثيرها 

ُ
المُ

وينتقد  الــدوبــامين.  إفـــراز  على  الكبير 
وهو  الثنائي«،  »التفكير  فكرة  الكتاب 
نمط إدراكــي يحول كل التفاعلات إلى 
ثنائيات حادة، إما حبّّ أو كراهية، إما 
باتت  إذ  مطلق،  أو شرير  مطلق  جيد 
الخوارزميات تدفع المزيد من المتفاعلين 
 ،

ً
إلـــى أن يــكــونــوا أقـــل مــرونــة وتـــفـــاعلاً

وأكثر عرضة للهشاشة والاندفاع.

لا يخلو الكتاب أيضاً من انتقادات، 
أكثر  الــواقــع  أن  يتجاهل  فهو 
الأكاديمي،  طرحه  من  تعقيداً 
التكنولوجيا  شركات  أن  وواقــع 
لكنها  بالمطلق،  جيّدّة  ليست 
بالمطلق،  ــرة  شــري ليست  ــضاً  أيـ
نقاش  الــكــتــاب  عــن  يغيب  كــمــا 
والتدخلات  التعليم،  أنظمة  دور 
وكأنّّ  والمجتمعية،  الحكومية 
المدان  هي  الرقمية  المنصات 
العمل  ــمــاذج  ن بينما  الــوحــيــد، 
التشريعات،  وغياب  الرأسمالية، 
الوعي  وضعف  قــصــورهــا،  أو 
تستدعي  أمــور  كلها  القانوني، 

استجابات جماعية لا فردية.

واقع أكثر 
تعقيداً

يستعيد المعرض الرقمي، المقام في باريس، 
لوحة الفنان الإسباني عبر تجربة غامرة تعيد سرد 

لحظة ولادتها وتطورها في سياقها التاريخي

أنفاس الضحايا 
في متحف بيكاسو

فعاليات

تنظم مكتبة الإسكندرية، في الإسكندرية، عند الخامسة من مساء غد، جلسة حوارية 
بردية  في  اللامتناهي  الكتب:  اختراع  كتاب  حول  باييخو  إيريني  الإسبانية  الكاتبة  مع 
)ترجمة مارك جمال/دار الآداب، 2019(. ويقدّّم العمل رحلةًً سردية في تاريخ الكتاب منذ 
والمكتبات  والقرّاّء  الكتّاّب  حكايات  مستعيداً  الحديثة،  تحوّّلاته  وحتى  البردي،  لفائف 

التي أسهمت في حفظ المعرفة ونقلها. 

الإنترنت،  الأربعاء المقبل، عبر  التاسعة من مساء  الكتابة في دبي، عند  تستضيف غرفة 
يتحدث  أيضاً،  الشعر  زمن  إنه  بعنوان  مفتوحة  جلسة  في  العربي،  للشعر  مرفأ  جائزة 
فيها سكرتير الجائزة الشاعر أحمد زكريا عن معايير اختيار الأعمال الفائزة، ويتخلل الجلسة 
وعاطف  عليوة،  حسن  ومحمد  بشارات  وأحلام  الموسوي،  رسل  للشعراء:  قراءات 

معاوية، وتجمع الجلسة المهتمّّين بالشعر العربي.

ندوة  غد،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  مسقط،  في  الثقافي  النادي  يستضيف 
ويناقش  والجمال،  والسرد  للخيال  عصبي  فهم  نحو  والأدب:  الأعصاب  علم  بعنوان 
المتحدثون تقاطعات الدراسات العصبية مع الأدب، من خلال النظر في الخيال والسرد 
والتجربة الجمالية، بوصفها موضوعات يمكن مقاربتها من زاوية علمية بحثية، تتناول 

المحاور أسئلة القراءة والتلقي وآليات اشتغال النص الأدبي.

والتقاليد  للفنون  الوطني  العمومي  المتحف  في  يتواصل  المقبل،  مايو/أيار   18 حتى 
ويضيء  والحرفة،  المعمار  بين  الزخرفة  بعنوان:  جماعي  معرض  بالجزائر،  الشعبية 
المعرض على حضور الزخرفة في الفضاء المعماري وفي الحرف التقليدية، من خلال 
برنامج يضمّّ معارض وورشات بيداغوجية وأياماً دراسية، بما يبرز هذا العنصر بوصفه 

جزءاً من الذاكرة الجمالية والثقافية للتراث المادي.

إضاءة

حكاية لوحة أيقونية من 
المرسم الباريسي 

إلى العالم كله

إطلالة

محمود منير

الفلسفة والأدب  فــي  الــشــمّّ  لــطــالما هُُمّّشت حــاســة 
لصالح البصر والسمع اللذين يرتبطان بالتفكير 
والــلــغــة والـــرؤيـــا ومـــا يسعى الــعــقــل إلـــى دراســتــه 
بالحسّّ،  الوثيقة  الرائحة  واختباره، ورغــم صلة 
إلا أن حــاســتــي الـــتـــذوق والــلــمــس تــفــوقــتــا أيـــضاً 
المباشر  والاســتــهلاك  الاقــتــراب  ميزة  لامتلاكهما 
للأشياء من حولنا. ثمة كتابات سعت إلى اختراق 
الهيمنة البصرية السمعية بالإشارة إلى وظائف 
ــة يــقــوم بــهــا الأنــــف بــاســتــيــعــاب الــغــامــض  ــيـ إدراكـ
والبعيد، وهو ما أكده العلم بأن الاستنشاق هو 

الأكثر نفاذاً إلى دماغنا وتأثيراً عليه.
ما حدث مع البشرية على مرّّ التاريخ يعاد اليوم 
ـــشـــرت فـــي الأشــهــر 

ُ
مـــع الآلـــــة، إذ تــنــفــي دراســــــات نُ

الأخيرة أسطورة تحويل الشمّّ إلى حاسة رقمية، 
من خلال تصميم أجهزة محمولة تسجّّل الروائح 
بــنــفــس طـــريـــقـــة تــســجــيــل الأصــــــــوات أو الــفــيــديــو، 
وتدمجها مع الأصوات واللغة والصورة والحركة 
ضــمــن قـــاعـــدة بــيــانــات ضــخــمــة، لـــم تــحــرز تــطــوراً 
كبيراً خارج تصنيف الروائح وابتكار جديد منها، 

بدليل استخدامها في تطوير صناعة العطور.
ــك بــــوضــــوح ضـــمـــن مـــــحـــــاولات الــــذكــــاء  ــ ــبــــرز ذلــ يــ
ــي إنـــــــشـــــــاء نــــــصــــــوص أدبـــــــيـــــــة أو  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الاصــ
ســيــنــاريــوهــات لأفلام، تــفــشــل عــــادة فـــي تــحــديــد 
الرائحة المناسبة للأمكنة والأشخاص والمشاهد 
التي يتم وصفها، أو إدراك ما إذا كانت الروائح 
أكثر في تخيّّل  دقــة  أم لا، بينما يبدي  متناسقة 
والخرائط وإظهارها  والكلمات  والألــوان  الصور 

مع المذاق أو الصوت أو الشعور المرتبط بها.
الأداء  تحسين  يمكن  بأنه  العلماء  بعض  يجادل 
بمزيد  تحميلها  عبر  الذكية  للتطبيقات  الشمّّي 
من البيانات التي تعمّّق ذاكرة الرائحة وعلاقتها 
أو  الحميمة  وتفضيلاتنا  الشخصي  بتاريخنا 
إحــســاســنــا بــالــنــفــور، مــثــل علاقــــة رائـــحـــة الــخــبــز 
أو  التي تدفع للإثـــارة  بالطفولة ورائــحــة الجسد 
ويلفت  والاشــمــئــزاز.  بالقرف  تصيبنا  الــتــي  تلك 
مِِهلت كثيراً 

ُ
هذا الفريق إلى أن حاسة الشم التي أُ

في التاريخ الإنساني تستعاد وتزداد قدراتها من 
خلال تمارين استندت إلى تجارب علمية، وتقوم 
على شمّّ أنواع من الزيوت والمواد وتوسيع دائرة 
الأشـــيـــاء الـــتـــي يــمــكــن الـــتـــعـــرّّف عــلــيــهــا مـــن خلال 

رائحتها، ويمكن أن تصل إلى مليارات الروائح.
اكتشف الإنسان بعد آلاف السنين أن الشم حاسة 
أساسية، وهي لا تتصل باللذة والإحساس فقط 
كما رأى أفلاطون وأرسطو، وأنه يمكن الاستغناء 
عنها بحسب كانط، أو أنها قد تفيد بتعديل المزاج 
النفسي  بــالــجــانــب  الــجــســد ومـــا يتعلق  ــوازن  ــ وتـ
والــوجــدانــي لـــدى ابـــن سينا وإخــــوان الــصــفــا في 

الفلسفة الإسلامية.
لا يــمــكــن فــصــل الاســتــنــشــاق عــن الــوعــي والــفــكــر، 
وهـــو مــا لا يـــزال غــائــباً عــن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. 
الـــرائـــحـــة الـــتـــي تـــتـــراكـــم دلالاتــــهــــا والــــصــــور الــتــي 
تــحــيــل إلــيــهــا فــي ذاكــــرة أجــيــال روايــــة »مــئــة عــام 
مـــن الـــعـــزلـــة« لماركــــيــــز؛ مــاضــيــهــم الــــذي يلاحــقــهــم 
ورغــبــاتــهــم الــدفــيــنــة وهــلــوســاتــهــم، أو فــي روايـــة 
»تلك الرائحة« لصنع الله إبراهيم حيث الرائحة 
تحيل إلى حصار السلطة بمركباتها السياسية 
والاجتماعية والثقافية للبطل العاجز عن الفكاك 
مــنــهــا، أو كــيــف تــغــدو الـــحـــواس عــبــئاً وجـــــودياً، 
ومــنــهــا الـــشـــم، فـــي تــعــظــيــم الــشــعــور بــالــعــبــث في 

رواية »الغريب« لألبير كامو.

ما لا يشمّّه الذكاء 
الاصطناعي لندن ـ العربي الجديد

مدير  وايزمان،  إيال  البريطاني  والأكاديمي  الباحث  يقدّّم 
الهندسة المعمارية الجنائية، قراءة بحثية موسّّعة  منظمة 
في كتابه الجديد زعزعة »أسس هندسة الإبادة« )بنغوين، 
2026(، الذي يقترب من قطاع غزة من زاوية غير مألوفة 
يقارب  حيث  لــلــصــراع،  المكانية  البنية  تفكيك  على  تــقــوم 
المكان من زاوية الفاعلية. ينطلق الكتاب ممّّا يسمّّيه المؤلف 
»الجغرافيا العميقة« للقطاع، وفي هذا الإطار، يظهر المكان 
كشبكة معقدة من الطبقات المتداخلة: أنفاق تحت الأرض، 
تتقاطع  ومستوطنات،  عسكرية،  وحواجز  تحتية،  وبنية 
جميعها ضمن سياق سياسي وتاريخي يصعب فصل 
مكوناته. ومن هنا يبرز طرحٌٌ أساسي في الكتاب، مفاده أن 
فهم العنف يتطلب قراءة شكل الأرض التي يجري فوقها

ويمتد التحليل الذي يقدمه وايزمان من النكبة عام 1948 
 إلــى الــحــرب الإبــاديــة الأخــيــرة، فــي محاولة لتتبع 

ً
وصـــولاً

من  عقود  عبر  المكان  أصابت  التي  التدريجية  التحولات 
التهجير وإعادة التشكيل العمراني. ويعتمد في ذلك على 
الجوية  والــصــور  الــخــرائــط  دقــيــقــة تشمل  بــصــريــة  أدوات 
إنتاج  إعــادة  من  لتوثيق مسار طويل  البيانية،  والــرســوم 
 إلى واقع 

ً
الفضاء بما يخدم سياسات السيطرة، وصــولاً

يصفه بأنه يجعل غزة »غير صالحة للحياة«.
ــك الــكــتــاب الــعلاقــة بين الــعــمــارة والــســلــطــة، موضحاً 

ّ
ويــفــكّ

كيف يمكن أن تتحول البنية التحتية والتخطيط العمراني 
وفق  الظاهر،  فالمشهد  الــصــراع.  أدوات ضمن منطق  إلــى 
هــذه الــقــراءة، ليس ســوى جــزء من بنية أعمق تعمل على 
بشكل  وتؤثر  وتحتها،  الأرض  فــوق  متعددة،  مستويات 
أن  وايــزمــان  ويؤكد  اليومية.  الحياة  تفاصيل  في  مباشر 
العلاقة بين القوة والمكان ليست ظرفية، بل تراكمية، حيث 
العمراني  التخطيط  مــع  العسكرية  الــســيــاســات  تــتــداخــل 
ــادياً جــديــداً. ويــشــيــر إلـــى أن هـــذا الــتــراكــم  ــعاً مــ لتنتج واقــ
التاريخي، وفق تحليله، أدى إلى نتائج وصفها بأنها ترقى 
إلى مستوى »الإبادة الجماعية«، مستنداً إلى مواد توثيقية 

واسعة تشمل صوراً وشهادات وبيانات ميدانية.
المعمارية  »الهندسة  منظمة  دور  يــبــرز  الــســيــاق،  هــذا  فــي 
ــريـــق بــحــثــي مــتــعــدد  ــي فـ ــ ــتـــي يـــقـــودهـــا، وهـ الـــجـــنـــائـــيـــة« الـ
التخصصات يعمل على تحليل وتوثيق انتهاكات حقوق 
الإنـــســـان وأعـــمـــال الــحــرب الاســتــعــمــاريــة الــتــي تخوضها 

إســرائــيــل ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــاســتــخــدام أدوات 
وقد شارك  رقمية.  تحقيق  وتقنيات  وجغرافية  معمارية 
الفريق في تحقيقات دولية مرتبطة بالقضية الفلسطينية 
الــدولــيــة مــنــذ عـــام 2023، مــن خلال  الــعــدل  أمـــام محكمة 
إعــادة بناء مشاهد الأحــداث اعتماداً على الأدلــة البصرية 

والمصادر المفتوحة.
ويتميّّز منهج وايزمان بتعامله مع العمارة بوصفها أداة 
قرأ 

ُ
تُ حيث  الهندسي،  أو  الجمالي  البعد  تتجاوز  تحليلية 

المــبــانــي والـــفـــراغـــات الــعــمــرانــيــة بــوصــفــهــا وثــائــق تكشف 
أنماط السيطرة والعنف. ومن خلال هذا المنظور، تتحول 
تــفــاصــيــل المـــكـــان، مــن الـــشـــوارع إلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، إلــى 
عناصر قابلة للتحليل، تعكس كيفية تنظيم الحياة تحت 

الضغط السياسي والعسكري.
ويمتد هذا النهج إلى مسيرة وايزمان الأكاديمية، إذ يُُعد 
من أبرز الباحثين في العلاقة بين العنف والبيئة العمرانية. 
وقد حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، ويشغل 
ــــيــــة، كــمــا أســهــم  مــنــاصــب أكــاديــمــيــة فـــي مـــؤســـســـات دول
عن  الاستعمار  »نـــزع  مثل  بحثية  مــبــادرات  تأسيس  فــي 
الــعــمــارة«، التي سعت إلــى إعـــادة التفكير فــي الــعلاقــة بين 
الأراضــي  في  الاستعمارية  والسياقات  المعمارية  المعرفة 
بصفته  نفسه  الجديد  الكتاب  يقدّّم  وبينما  الفلسطينية. 
 بحثياً معمّّقاً، يفتح أيضاً باباً أوسع للنقاش حول 

ً
عملاً

كيفية قراءة الصراعات من خلال الفضاء المادي. فالمكان، 
فــي هـــذا الــطــرح، لا يُُــخــتــزل فــي كــونــه مــســرحاً للأحــــداث، 
والسياسة  التاريخ  آثــار  يحمل  مفتوحاً  نــصاً  بل يصبح 
بوصفه  وتحليله  قــراءتــه  ويمكن  الاســتــعــمــاري،  والــعــنــف 

شاهداً على ما جرى.

إصدارات

إيال وايزمان الجغرافيا العميقة للعنف الاستعماري

تفكيك هندسة الإبادة في غزّّة
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رياضة

الروبوت المتوج 
بالمركز الأول في نصف 
ماراثون بكين، 19 إبريل 
)Getty/2026 )يانغ يوران

كونيا لحظة تسجيله 
هدف الفوز أمام 

تشلسي، 18 أبريل 2026 
)Getty/آش دونيلون(

يونايتد يهزم تشلسيتأهل الأهلي والسدمستقبل مجهول لكير

نصف  سباق  في  لافتة  قفزة  الصنع  وصينية  الهيئة  بشرية  روبوتات  حققت 
ماراثون ببكين، بعدما أنهى الروبوت الفائز السباق بزمن 50 دقيقة و26 ثانية، 
متفوقاً على الرقم القياسي العالمي البشري البالغ 57 دقيقة و20 ثانية، الذي 
سجله العدّّاء الأوغندي جاكوب كيبليمو في لشبونة الشهر الماضي، في إنجاز 

يعكس تسارع التطور التقني مقارنة بالعام الماضي.

روبوت يحطّّم الرقم القياسي

يواجه غولدن ستايت ووريورز سيلاً من التساؤلات في 
مقدمتها مستقبل مدربه ستيف كير، بعد خروج 

الفريق من الملحق )بلاي-إن( في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وبعد 12 عاماً مع النادي، أقرّّ 
كير عقب خسارة ووريورز أمام فينيكس صنز مساء 

بأنّهّ لا يعلم ما إذا كان سيعود الموسم المقبل. وكان 
الفريق قد أحرز لقب الدوري عام 2015 في الموسم 
الأول لكير، قبل أن يضيف لاحقاً ثلاثة ألقاب أخرى في 

2017 و2018 و2022.

تأهل فريقا الأهلي والسد إلى الدور نصف النهائي من 
منافسات كأس أمير قطر لكرة السلة للرجال للموسم 

الرياضي )2025 - 2026(، بعد تخطيهما عقبتي الوكرة 
والشمال توالياً على صالة نادي الغرافة الرياضي في 

إطار مباريات الدور ربع النهائي. وحصل رايكون ديشون 
روجرز لاعب الأهلي على لقب أفضل لاعب في المباراة 

بعدما سجل 39 نقطة، بينما كان ستيفن غرين لاعب 
السد الأفضل بـ29 نقطة، واستعاد الكرة 11 مرة، 

وقدم أربع مساعدات لزملائه.

حقّّق مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه تشلسي 
بهدف من دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة 

والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي شهدت 
أيضاً تعادل توتنهام مع ضيفه برايتون 2-2. في 

المباراة الأولى سجل ماتيوس كونيا هدف مانشستر 
يونايتد الوحيد في شباك تشلسي بالدقيقة 43، ليرفع 
الفريق رصيده إلى 58 نقطة. على المقلب الآخر بقي 

توتنهام بعد تعادله الأخير في المركز الثامن عشر 
برصيد 31 نقطة، ضمن دائرة المهدّّدين بالهبوط.
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أســـبـــوع الـــنـــقـــاد، المـــعـــروف لــغــايــة 2008 
بأسبوع النقاد الدولي )SIC(، قسم موازٍٍ 
ــانّّ« الــســيــنــمــائــي، تؤسِِّسه  ــ لمــهــرجــان »كـ
لــنــقــاد  الــفــرنــســيــة  الـــنـــقـــابـــة  ــام 1962  ــ عـ
قصته  تبدأ  الآن.  إلــى  مه 

ّ
وتنظّ السينما، 

ـ 18 مايو/أيار 1961(:  الـــ14 )3  بالدورة 
لنقاد  الفرنسية  الجمعية  مــن  بــمــبــادرة 
»كونكشن«  المهرجان  يعرض  السينما، 
شــيــرلــي  للأمـــيـــركـــيـــة   ،)Connection(
مُُــقــتــبــس من  وثــائــقــي ســـاخـــر،  كلارك: 
)كــاتــب سيناريو  غِِــلــبِِــر  جــاك  مسرحية 
الفيلم أيضاً( بالعنوان نفسه )أخرجتها 
 ،)1961 عــــام   Living Theater فــرقــة 
ــــخــــارج عن  ــفــيــلــم، ال . ال

ّ
بـــإنـــتـــاج مــســتــقــلّ

ق 
ّ
يحقّ الكبرى،  المهرجانات  في  المألـــوف 

 تمتلئ صالات العرض 
ْ
نجاحاً باهراً، إذْ

ــهـــرجـــان، »المـــعـــتـــاد عــلــى إملاءات  المـ فـــي 
كــبــار المــنــتــجين، وغــيــر المــكــتــرث إلـــى حــدّّ 
والاتــجــاهــات  المستقلة،  بالسينما  كبير 

.)www.cnc.fr( »السينمائية الناشئة
نــظــراً إلــى نــجــاحــه، يعهََد روبـــر فــافــر لو 
المندوب   ،)Robert Favre Le Bret( ِِبْْــر
الـــعـــام لــلــمــهــرجــان حــيــنــهــا، إلــــى الــرابــطــة 
برمجة  مهمة  السينما  لنقاد  الفرنسية 
 
ً
ــاملاً ــ ــوعاً كــ ــ ــبـ ــ ــتـــو أسـ ــان كـــوكـ ــ ــــة جــ ــال صــ

بــــالــــدورة اللاحــــقــــة. ثـــم تــقــتــرح الــنــاقــدة 
ــة نــيــلــي كــــابلان  الــســيــنــمــائــيــة والمـــخـــرجـ
اسم »أسبوع النقاد«، كما يُُذكر في »25 
الــجــديــدة« لفرنسوا  المــوجــات  عـــاماً على 
إيكجايزر )كانّّ 1986(: إنه أقدم الأقسام 
المـــوازيـــة لــلــمــســابــقــة الــرســمــيــة لمــهــرجــان 
النقاد:  بــودان، »أسبوع  »كــانّّ« )بريجيت 
نافذة على العالم«، لو فيغارو الفرنسية، 
14 مايو/أيار 1998(. منذ 1962، يشهد 
ــدة، أبــرزهــا  أســـبـــوع الــنــقــاد تــغــيــيــرات عــ
الـــقـــصـــيـــرة  الأفلام  مـــســـابـــقـــة  تـــنـــظـــيـــم 
 .)2000( خــاصــة  ــــروض  وعـ  ،)1988(
يعرض عدداً محدّّداً من الأفلام، لمنحها 

ــور والـــــدعـــــم. غــالــبــيــة  ــهـ ــظـ ــن الـ ــداً مــ ــزيــ مــ
ــقــام فــي إســبــاس مــيــرامــار، 

ُ
الـــعـــروض تُ

الطموح  منذ عام 1998. مع ذلــك، يبقى 
واحداً: تمكين النقاد الفرنسيين من دعم 
أفلام صــاعــديــن  واســتــكــشــاف صــنــاع 
ــة اكــتــشــاف  ــلـ ــواصـ بــأفــضــل شـــكـــل، ومـ

صناع أفلام من العالم.
دورتــه الـــ65 )13 ـ 21 مايو/أيار 2026( 
ـ 23 مايو/أيار  الـــ79 )12  بــالــدورة  قام 

ُ
تُ

ــانّّ«، وتــضــمّّ فــيــلــماً عــربــياً  ـــ«كــ ــ المــقــبــل( ل
الاسكتلندية  لليمنية  »المحطة«،  بعنوان 
ــارة إســـحـــق: فـــي الــيــمــن، تـــديـــر لــيــال  ــ سـ
ــنــســاء فــقــط،  مــحــطــة وقـــــود خـــاصـــة بــال
لــلــسلام  الــقــلــيــلــة  الملاذات  أحــــد  ــصــبــح 

ُ
تُ

القواعد بسيطة:  الحرب.  بلد تمزّّقه  في 
ــــرجــــال، مــمــنــوع حمل  مــمــنــوع دخــــول ال
السياسة.  الخوض في  الــسلاح، ممنوع 
د شقيقها الأصغر، تتواصل 

َ
عندما يُُجنَّ

مع شقيقتها لإنقاذ آخر حياة ممكنة.

 In ــنــــوان ــك بــــعــ ــريـ ــحـ ــاح تـ ــتــ ــتــ فـــيـــلـــم الافــ
 Phuong Mai لــلــفــيــتــنــامــيــة   ،Waves
)كــــوســــوفــــو(،  بــريــشــتــيــنــا   :Nguyen
ــقــــرن الـــــــــ20. مــع  ــ أواخـــــــر تــســعــيــنــيــات ال
ــرب، وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــرات  ــحــ ــ ــراب ال ــتــ اقــ
لإيجاد  عــاماً(   13( دوا  تكافح  العرقية، 
الــذي  وجسدها  مجتمعها  فــي  مكانها 
حادثة  بعد  متسارعة.  تــغــيّّــرات  يشهد 
تـــهـــزّّ مــجــتــمــعــهــا، تــصــبــح هـــي نفسها 
فــتــاة شجاعة  وبين  بينها  تنشأ  هـــدفاً. 
دعى ماكي علاقة وثيقة، وتنخرط في 

ُ
تُ

العنف  بين  ع. 
ّ
مُُتوقّ غير  وهــذا  المقاومة، 

اليومي والخطر المتزايد للتهجير، تبقى 
لحظات صغيرة وعميقة من الوعي. أما 
 Adieu بعنوان  ففرنسي،  الختام  فيلم 
جيفري:  دو  لفليكس   Monde Cruel
عـــاماً( فجأة،  فــيــدال )14  أوتـــو  يختفي 
الصف.  لزملائه في  تــاركاً رسالة وداع 
لينا،  لــكــنّّ  ــى. 

ّ
ـــه مــتــوفّ

ّ
أنّ الــجــمــيــع  يعتقد 

زميلته في المدرسة، ستتعرّّف عليه ذات 
ليلة، وهو يتجوّّل في شوارع المدينة.

 Du Fioul ،»في قسم »عروض خاصة
 Laلبيار لو غال، و Dans Les Arteres
ــري: 

ُ
أولــيــفُ ـ  غــاســبــار  لجوليان   Frappe

إتيان، سائق شاحنة يختزل  الأول عن 
ــابـــرة في  حــيــاتــه الــعــاطــفــيــة بـــلـــقـــاءات عـ
مواقف سيارات. لقاؤه بارتوش، سائق 
ـــياً. 

ّ
ــتــه كـــلّ شــاحــنــة بـــولـــنـــدي، يــقــلــب عــزل

عـــاماً( وشقيقته   19( إنـــزو  عــن  الثاني 
يُُـــتـــركـــان  الـــلـــذيـــن  عـــــــــاماً(،  كــــــارلا )20 
لتدبير أمورهما وحدهما، سنوات عدّّة. 
من  أنتوني  والدهما  ســراح  إطلاق  عند 
أمـــل، وإنْْ  إنـــزو بصيص  يــرى  السجن، 
اً، فـــي إمــكــانــيــة إعــــــادة بــنــاء 

ّ
يــكــن هــــــشّ

الأســــرة، بينما كـــارلا تــرى فــكــرة كهذه 
بــعــيــدة المـــنـــال. يُُـــطـــارده مــاضــيــه، فيجد 
إنزو نفسه مضطراً إلى مواجهة حقيقة 

.
ً
يُُخفيها طويلاً

نديم..

»المحطة« 
لسارة إسحق: 

ملاذ للسلام 
لأنه بعيدٌٌ عن 

الرجال 
)رؤى الواقع(

نديم جرجوره

ثير إعادة عرض النسختين 
ُ
تُ

»السينمائيتين« لمسرحيتي 
»بالنسبة لبكرا شو؟« )1978( 

و«فيلم أميركي طويل« )1980(، 
لزياد الرحباني )1956 ـ 2025(، 
في صالة سينما متروبوليس 

ببيروت )2026(، ذكريات قديمة، 
ينبثق بعضها من زمن الحرب 

الأهلية اللبنانية )1975 ـ 1990(، 
وبعضها الآخر يتأتى من 

لحظة عرضهما التجاري الأول 
)2016 ـ 2017(. فالمسرحيتان 

معنيتان بأهوال الحياة اليومية 
قيمة في حرب 

ُ
في بيروت، المُ

وخراب وانهيارات وانشقاقات، 
في مستويات العيش 

والعلاقات البشرية. والنسختان 
عيدان رسم 

ُ
»السينمائيتان« تُ

معالم تلك المرحلة نفسها، لكن 
بالصورة والصوت، في لحظة 
)منتصف العشرية الأولى من 

القرن الـ21( تشهد ارتباكات في 
جات 

ّ
السياسة والاقتصاد، وتشنّ

في الاجتماع، بعد اغتيالات 
تزيد من حدّّة الاصطفافات 
علن 

ُ
اللبنانية الداخلية، وتُ

استمرار الحرب بلغة غير 
عسكرية، وهذا أخطر وأعنف.

 المسرحيتان، عند 
ّ
 تحثّ

ْ
وإذْ

عرضهما التجاري في »بيروت 
الغربية«، نقاشاً نقدياً مفتوحاً 

على تفاصيل يوميّّة في 
حياة الفرد والجماعة والبيئة 
والبلد، وعلى بنيتهما الفنية 

والجمالية، يُُسعِِد عرض 
النسختين »السينمائيتين« 

كثيرين/كثيرات ممن يعيشون 
عمراً من دون لقاء »مباشر« 
مع المسرحيتين وصانعهما 

والعاملين/العاملات فيهما، رغم 
 لهما ولصانعهما والعاملين/

ّ
أنّ

العاملات فيهما حضوراً كبيراً 
في وعي فردي وذاكرة جماعية، 

غالبية أبنائهما/بناتهما 
)الوعي والذاكرة( منتمية إلى 
جيل ما بعد النهاية المزعومة 

للحرب الأهلية، أو إلى جيل 
سابق عليه، لكن من دون تواصل 
مباشر في صالة المسرح. سعادة 
كهذه تحول دون قبول نقدٍٍ يُُبنيّن 
حينها الفرق بين الاستماع إلى 
»مسرح سمعي«، كما يُُقال عن 
اشتغالات زياد الرحباني )ما 

يحرِِّض على إعمال الخيال في 
نسج علاقة به، وفي رسم ملامح 

الأمكنة التي تحضن حكايات 
ة من واقع بائس، 

ّ
وحالات مستلّ

وفي ابتكار صُُور للشخصيات 
وممثليها وممثلاتها(، 

ومشاهدة نسختين رديئتين فنياً 
عاً 

ّ
وتقنياً، إلى درجة تمنع تمتّ
شاهدة.

ُ
بكل السابق على المُ

نقدٌٌ كهذا غير رافض سعادة من 
يتوق إلى مُُشاهدة ما يستمع 

اته  ، بأمكنته وفضاء
ً
إليه طويلاً

وشخصياته وتفاصيله. 
غير معني بشغف من يريد 

 »مباشراً«، بأي شكل، 
ً
تواصلاً

مع وجوه يُُكرّّر سنين مديدة 
ما تقوله في هذه المسرحية أو 
 النسختين 

ّ
تلك. غير جاهل أنّ

»السينمائيتين« مُُصوّّرتان 
بتقنيات بدائية، وبعدم تمكّّن 

من شرط التصوير بآلة غير 
 
ّ
ه نقدٌٌ يقول إنّ

ّ
سينمائية. لكنّ

متعة الاستماع، بما تصنعه 
من خيالات تتوافق مع شغف 

المستمعين/المستمعات ووقائع 
المسرحيتين، أفضل وأهمّّ من 

طيح جزءاً كبيراً من 
ُ
مشاهدة تُ

تلك المتعة، وتفرض شرطاً غير 
سوي في تواصل يُُراد له أن 

يكون مباشراً، خاصة مع إعادة 
 من عامٍٍ على 

ّ
العرض بعد أقلّ

رحيل زياد.

أسبوع النقاد الـ 65 في »كانّّ«: فيلمٌٌ عربي واحد
إضاءة

محمد بنعزيز

 Peaky( »بيكي بلايندرز: الرجل الخالد«
ــي،  ــ روائـ  ،Blinders: The Immortal
ــى زمـــن  ــ إلـ ــود  ــعـ يـ هــــاربــــر  ــوم  ــتـ لـ  )2026
النازيون حــزباً خلف  د 

ّ
جََنّ الحرب، حين 

خــطــوط الــدفــاع الإنــكــلــيــزيــة، عـــام 1940، 
إنكلترا  أوروبـــا، وبقيت   

ّ
جُُــلّ احتل هتلر 

صــامــدة، تــكــاد تسقط. فــي هــذا السياق 
ــرّّابُُ المــتــقــاعــد  ــعــ ــ الـــعـــام المــشــتــعــل، مــنــح ال
توماس شيلبي نفسََه ترََف التفرّّغ لكتابة 
مذكراته، عن أنفاق الحرب العالمية الأولى، 
ه يستعيد جزأه المدفون هناك. حاول 

ّ
علّ

يشغّّل  بينما  مُُغلق.  فضاء  فــي  الكتابة 
، لأن 

ً
الفيلم ثقيلاً شريط ذاكرته، يصير 

الكاميرا لا تلتقط الوعي الداخلي السائل، 
 Britain عزّّز صُُور ووثائق

ُ
بل الوقائع. تُ

 
الّا

And The Blitz )وثائقي، 2025( لإي
حــاول  التخييلي.  الفيلم  صِِــدقــيــة  رايـــت 
لكن  الكتابة،  مــورفــي(  )كيليان  تــومــاس 
ندوب الحرب في جسده أكثر تأثيراً عليه 

من الحروف على الورق. 
الكتابة  بينما  طبيعية،  ذاكـــرة  »الجسد 
ذاكــــرة اصــطــنــاعــيــة« )لــيــفــي ســتــراوس، 
ــاول  ــ حـ  .)382 ص  ــنــــة،  حــــزيــ مــــــــــدارات 
ــعــت  ــم انــدل كـــتـــابـــة مـــاضـــيـــه الـــحـــربـــي، ثــ
الحاضر  الثانية، وصار  العالمية  الحرب 
أهـــم مــن الماضــــي. لـــذا، خـــرج مــن عزلته 
من  الأخطر  الخامس،  الطابور  لمكافحة 
الــعــدو الــخــارجــي فــي الــحــروب. هــذا عن 
عن  مــاذا  الــعــام.  الجيوسياسي  السياق 
ــلــت لـــبّّ الــحــكــايــة؟ 

ّ
الــتــفــاصــيــل الــتــي شــكّ

بحسب فلاديمير بروب )مورفولوجية 
ــم الــخــطــيــب.  ــيـ ــراهـ الـــخـــرافـــة. تــرجــمــة إبـ
المتحدين،  للناشرين  المغربية  الــشــركــة 
تتكوّّن   ،)1986  ،1 ط.  الــبــيــضــاء،  ــدار  ــ ال
الــحــكــايــة الـــنـــمـــوذج مـــن ســبــعــة عـــوامـــل: 
البطل والشرير والبطل المزيف والواهب 
فوّّض والأميرة )إنها التاج، 

ُ
ساعد والمُ

ُ
والمُ

بتطبيق  الصراع(.  الجائزة، موضوع  أو 
هــــذه الــخــطــاطــة الـــســـرديـــة عــلــى الــفــيــلــم، 
يــظــهــر أن المــشــكــلــة بـــــدأت مـــع مـــغـــادرة 

توماس، كبير العائلة، البيت. 
هذا النقص جعل ابنه يتجرّّأ ويرث موقع 
ــــن دوك )بــــاري  الـــزعـــامـــة. هـــل يــمــلــك الابـ
اعتكف  الزعامة؟ منذ  مــؤهلات  كوغان( 

بقي  العائلة.  اختل وضع  للكتابة،  البطل 
ــاغـــراً، فــتــقــدم الــشــاب  مــكــان الــزعــامــة شـ
الــبــطــل فــي زمــن  ليتقمص دور  المــغــرور 
ــحــــرب. ســلــوكــه أثـــــار قــلــق عــمــتــه إيـــدا  ــ ال
، لأنها 

ّ
)صوفي رانــدل(، الباحثة عن حلّ

حقيقياً.  لا  مــزيــفاً  زعــيــماً  دوك  تعتبر 
في أثناء ذلــك، ظهر الشرير جون بََكيت 
محلي  فاشي  حــزب  روث(، عضو  )تيم 
في بيرمنغهام، متعاون مع الألمان. عقد 
تحالفا  ودوك صــفــقــة.   الــشــريــر  جـــون 
ليصيرا أقـــوى، وشــرََعــا مــعاً فــي العمل: 
الــنــظــام  لــتــخــريــب   مــزيــفــة 

ً
ــوالاً ــ ــ أمـ أدخلا 

ــيـــزي، وحــــــــدّّدا ســاعــة  ــلـ ــكـ المـــصـــرفـــي الإنـ
لنصر  تمهيداً  تخريبية،  الصفر لأعمال 

هــتــلــر فــي بــريــطــانــيــا. تــاريــخــياً، صــارت 
ــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة  ــيــ ــزاب الأوروبــ ــ الأحــ
طــابــوراً خــامــساً فــي خــدمــة هــتــلــر، الــذي 
احــتــل فــرنــســا المــحــكــومــة بــنــظــام فيشي 
المتواطئ مع النازية. حالياً، هناك محاولة 
 British إعادة التجربة في إنكلترا. حزب
Union of Fascists حصان طروادة في 
يدي هتلر لاختراق المدينة. جعل الحزب 

الولاء الأيديولوجي قبل الولاء للوطن. 
الألباني  الكاتب  لها  خصص  حالة  هــذه 
ــــوحــــش«،  إســمــاعــيــل كــــاداريــــه روايــــــة »ال
للحزب  ستالين  استخدام  كيفية  مُُظهراً 
الــشــيــوعــي الألـــبـــانـــي الــعــمــيــل كــحــصــان 
طروادة، لاختراق تيرانا وحكمها. البطل 
المزيف لقيط بيولوجي وسياسي، سبّّب 
حربي،  مصنع  فــي  يعملن  نــســاء  مقتل 
ــــوطــــن. حــاولــت  ـــر الـــعـــتـــاد لــحــمــايــة ال

ّ
يـــوفّ

ــراب من  ــخــ ــ ــة إيـــــدا وقــــف هــــذا ال ــفـــوّّضـ المـ
دون جــــدوى، بــل تــعــرّّضــت لاعـــتـــداء، ما 
أغضب تــومــاس. يقاتل الــرجــل مــن أجل 
عــرضــه وأرضــــه. قــاتــل شيلبي مــن أجل 
ــه. لــتــحــقــيــق خــطــة اخـــتـــراق  ــنــ أخـــتـــه ووطــ
خــطــوط الـــدفـــاع، تــحــالــف الــشــريــر ودوك 
المزيف  البطل  الــعــدو.  مــأمــوريــة  لتسهيل 

الــحــقــيــقــي،  الــبــطــل  لــبــرهــة دور  يــنــتــحــل 
لــذا، صار  المالــي.  الربح  أناني:  لكن هدفه 
الطمع  العميل.  سيفاً مستعاراً بين يدي 
بــيــنــمــا هــدف  المال،  بــحــث دوك عـــن  فـــخ. 
الـــشـــريـــر الـــحـــزبـــي إلـــــى الــــــسّّ بـــسلامـــة 
سائغة  لقمة  لتسليمه  وحــريــتــه،  الــوطــن 
ــلـــوك الـــشـــريـــر المــعــتــدي،  لــهــتــلــر. هــــذا سـ
مرتكب السيئات والمضرّّات. حاول خداع 
ضحيته للسيطرة عليها. الخطر يقترب. 
البطل ليُُصحح الاخــتلال. يتقاتل  انطلق 
الأب الأنــيــق والابــــن فــي روث الــخــنــازيــر، 
والـــجـــو مــمــطــر. هــــذه عــمــلــيــة اســتــنــطــاق 
للحصول على معلومات تحسم مصير 
المــعــركــة. وحــــده الابــــن الأكـــبـــر يستطيع 
تلطيخ سمعة أبيه وأناقته. يتميز الغجر 
بالولاء للدم. لكن، مََن لا عائلة له لا يعرف 
تــومــاس  دافـــع  والإخلاص.  الــــولاء  معنى 
ــد الـــطـــابـــور الـــخـــامـــس.  عــــن مــديــنــتــه ضــ
خرج المقاتل من خلوته، لإنقاذ بلده من 
مجموعة عميلة صغيرة، تعمل في البلد 

لصالح عدو خارجي. 
المزيف،  البطل  انكشف  الاستنطاق،  في 
ــادماً لــهــذا الــطــابــور. الأبــنــاء  لأنــه صــار خـ
ــاء. اســتــعــاد الأب  ــ ــ لــيــســوا بــمــســتــوى الآب
المهمة. هكذا قدّّم الفيلم موجز تاريخ عائلة 
ترسيخ  بفضل  مــجــدهــا  ــنــتْْ  بََ مسلحة، 
نــظــام الــقــرابــة والـــــولاء. انــتــهــت حكايتها 
الداخلية، زمن الحرب.  بتحصين الجبهة 
مــقــارنــة أســلــوبــيــة بين ســلــســلــة »بــيــكــي 
بلايندرز« )2013 ـ 2022( لستيفن نايت 
ظهر أن العنف العبثي في 

ُ
وفيلم هاربر، تُ

إزاء تصوير  دلالــة،  وأقــل  أمتع  السلسلة 
ــة نــفــســياً  ــ ــــهــــادف والأكــــثــــر دلالـ الــعــنــف ال
المــزيــف،  البطل  تحييد  بعد  وســيــاســياً.  
جاء دور الشرير. لحسم المواجهة، اعتمد 
البطل الحقيقي على شخصيتي الواهب 
ـــســـاعـــد، لــلــقــضــاء عــلــى الــشــريــر. في 

ُ
والمُ

لي(،  )باكي  لعب جوني دوغــز  المواجهة، 
البطل،  مساعد  دور  والــحــارس،  السائق 
البطل  لتنفيذ خطته. توماس شيلي هو 
المنعزل، لكنه خضع لتحولات وانقلابات 
ــداث طـــارئـــة، فــخــرج مــن عــزلــتــه. إنــه  ــ وأحـ
شخصية ذات مظهر بدني رشيق وأنيق، 
وذات طبع ومـــزاج حــاد وســلــوك عنيف. 
والمعرفة.  والإرادة  القيادة  يملك كاريزما 
ها نزيهة.  لذا، فإنها 

ّ
شخصية عنيفة، لكنّ

مــحــبــوبــة إلـــى درجـــة أن ســـيـــارات بنتلي 
صارت تباع بكثرة في المغرب منذ ظهور 
السلسلة. استعاد البطل مدينته. تطوّّرت 
عن  الباحث  البطل  لسلوك  تبعاً  الحبكة 
ــد، ولـــيـــس تـــبـــعاً لــســلــوك الــضــحــيــة.  ــجـ المـ
ــطــــورة  الأســـبـــقـــيـــة فــــي كــــل حـــكـــايـــة وأســ
ها ملك البطل الحقيقي 

ّ
لإرادة التحرّّر. إنّ

لا الــبــطــل المـــزيـــف. لا تــخــضــع ســيــرورة 
الــبــطــل على  لــلــمــصــادفــة. قــضــى  الحبكة 
بيرمنغهام.  الأمــيــرة  تــحــرّّرت  ــرار.  ــ الأشـ

هذه الجائزة، وهذه حرية الوطن.

توماس )كيليان 
مورفي(: لا 

كتابة، بل حرب 
على أعداء 

)IMDb( الداخل

تخريب النظام المصرفي 
الإنكليزي وأعمال تخريبية تمهيداً 

لنصر هتلر في بريطانيا

البطل المزيّفّ ينتحل لبرهةٍٍ دور 
البطل الحقيقي، لكنّّ هدفه 

أناني أي الربح المالي

»بيكي بلايندرز« فيلماً
متابعة

الأسبقية في كلّّ حكاية وأسطورة لإرادة التحرّرّ
كلاكيتكلاكيت

متعة استماع 
تُُشوّّهها 

المُُشاهدة

الفن السابع
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رياضة

لندن ـ العربي الجديد

تتجه أنظار جماهير الرياضة، 
ي 

َ
إلــى مواجهتَ ــنين،  الــيــوم الاثــ

نــصــف نــهــائــي بــطــولــة دوري 
الساعة  تمام  في  للنخبة،  آسيا  أبطال 
القدس  بتوقيت  والربع مساء  السابعة 
نــادي  اللقب،  حامل  يدخل  إذ  المحتلة، 
ــبــــاراً صــعــباً  ــتــ ــي الــــســــعــــودي اخــ ــلــ الأهــ
الــيــابــانــي،  لــلــغــايــة أمــــام فيسيل كــوبــي 
فيما يخوض ماتشيدا زيلفيا الياباني 

مباراة ضد شباب الأهلي الإماراتي.

الأهلي والدفاع عن اللقب
وبــقــي الأهــلــي المــمــثــل الــوحــيــد لــلــدوري 
السعودي لكرة القدم في بطولة دوري 
في  نجح  بعدما  للنخبة،  آســيــا  أبــطــال 
ــور دار  ــوهــ عـــبـــور عــقــبــة مــنــافــســه جــ
هــدف، ضمن  مقابل  بهدفين  التعظيم، 
الــنــهــائــي، فيما خسر  مــنــافــســات رفـــع 
ــد مـــاتـــشـــيـــدا  ــ ــق الاتـــــحـــــاد عـــلـــى يـ ــريــ فــ
ــيــابــانــي، بــهــدف نــظــيــف، في  زيــلــفــيــا ال
الــقــاريــة  المــســابــقــة  الــــــهلال  ودّّع  حين 
ــطــــري بــــــركلات  ــقــ ــ ــد الـــــــــهلال ال ــ عـــلـــى يـ
ــي  ــلـ الأهـ ــــح  ــبـ ــ وأصـ  .)2-4( ــح  ــيـ ــرجـ ــتـ الـ
ــول بين الأنـــديـــة  ــ صـــاحـــب الــنــفــس الأطــ
دوري  بطولة  فــي  المشاركة  السعودية 
أبطال آسيا للنخبة ســواء في نظامها 
»الراقي« هذه  بدأ  إذ  القديم،  أو  الجديد 
 ،2012-2011 مـــوســـم  فـــي  الــســلــســلــة 
المواجهة  إلى  الوصول  استطاع  عندما 
النهائية، عقب تجاوزه غريمه الاتحاد 
الأربـــعـــة، فيما خــســر حينها  فــي دور 
أولسان  أمــام  الثمانية  فــي دور  الـــهلال 
وِِّج 

ُ
تُ الــذي  الجنوبي،  الكوري  هيونداي 

لم   ،2018-2017 نسخة  وفــي  باللقب. 
يـــشـــارك فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة ســوى 
السعودية،  والـــهلال من  الأهلي  نــاديََــي 
من  حينها  المنافسة  »الزعيم«  ودّّع  إذ 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات، عــقــب حــلــولــه في 
المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة 
الــرابــعــة، فيما لــم تـــدم رحــلــة »الـــراقـــي« 
، نــتــيــجــة خــســارتــه أمــــام الــســد 

ً
طــــــويلاً

الــــ16 ببطولة دوري  فــي دور  الــقــطــري 
أبــطــال آســيــا. وخلال المــوســم الماضــي، 
وتحت مسمّّى النخبة الجديد، حجزت 
الأندية السعودية 75 بالمئة من مقاعد 
دور الأربــعــة، بوصول الأهلي والــهلال 
ــــراقــــي« على  والــنــصــر إلـــيـــه، إذ فـــاز »ال
هدف،  مقابل  أهــداف  بثلاثة  »الزعيم«، 
ووصل رفاق الجزائري رياض محرز 
إلـــى الــنــهــائــي، فــي حين تــجــرّّع النصر 
ــرارة الــهــزيــمــة عــلــى يـــد كــاواســاكــي  ــ مــ
فرونتال الياباني، بثلاثة أهداف مقابل 
هدفين. وتمكن الأهلي من حسم اللقب 
لــصــالــحــه لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخــه، 
النهائية على  المواجهة  فــوزه في  عقب 
بهدفين  الياباني  فرونتال  كاواساكي 

مقابل لا شيء.
ــا فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن بــطــولــة  أمــ
فـــكـــرّّر  لــلــنــخــبــة،  ــا  ــيـ آسـ أبــــطــــال  دوري 
ــنــفــس الأطــــــول بين  ــه ال الأهـــلـــي امــــتلاكــ
الــفــرق الــســعــوديــة، مــحــقــقاً ذلـــك للمرة 
عقب  تــوالــياً،  والثانية  تاريخياً  الرابعة 
التعظيم  دار  الصعب جوهور  تجاوزه 
الماليزي بهدفين لهدف، بفضل نجميه 
والــبــرازيــلــي  كيسييه  فـــرانـــك  الــعــاجــي 
»الــراقــي«  ليكون  غالينو،  ويــنــدرســون 
الممثل الوحيد لأندية الدوري السعودي 
فــي نــصــف الــنــهــائــي، ويــريــد مــواصــلــة 

رحلة الدفاع عن لقبه.

شباب الأهلي 
وطموح التتويج

من جهته، ضرب نادي شباب الأهلي 
الإمــاراتــي مــوعــداً مــع فــريــق ماتشيدا 
زيــلــفــيــا الــيــابــانــي فـــي نــصــف نــهــائــي 
لــلــنــخــبــة،  أبـــطـــال آســـيـــا  بــطــولــة دوري 
عــبــور عقبة خصمه  اســتــطــاع  بــعــدمــا 
ــايلانـــدي، الـــذي  ــتـ بـــوريـــرام يــونــايــتــد الـ
تــجــرع مــــرارة الــهــزيــمــة بــثلاثــة أهـــداف 
ــتــي  ــي المــــواجــــهــــة ال مـــقـــابـــل هـــــــدفين، فــ
جمعت بينهما، ضمن منافسات ربع 
نهائي المسابقة القارية، التي تقام في 

مدينة جــدة الــســعــوديــة. ويـــدرك نــادي 
شباب الأهلي الإماراتي بقيادة مدربه 
الــبــرتــغــالــي بــاولــو ســـوزا، أن المــواجــهــة 
ضد ماتشيدا زيلفيا لن تكون سهلة 
الياباني  الفريق  حقق  بعدما  نهائياً، 
المــفــاجــأة الــكــبــرى، ونــجــح فــي إخـــراج 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي مــــن مــنــافــســات 
بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم 
المرشحين  أبرز  أحد  »العميد« كان  أن 
في  الثالثة  للمرة  القاري  اللقب  لحسم 
تاريخه. وسيدخل نجوم نادي شباب 
ــة نــصــف  ــهـ ــواجـ ــلــــي الإمـــــاراتـــــي مـ الأهــ
يعانون  وهم  القارية،  المسابقة  نهائي 
أمام  لعبوا  لأنهم  البدني،  الإجهاد  من 
التايلاندي لمدة 120  بوريرام يونايتد 
دقــيــقــة، بــعــد الــتــعــادل بــهــدفين لمثلهما 
فـــي الأوقـــــات الأصــلــيــة. ويـــأمـــل نـــادي 
شــبــاب الأهـــلـــي الإمـــاراتـــي فـــي خطف 
النهائية،  المــواجــهــة  إلــى  التأهل  بطاقة 
ورسم السعادة على وجوه جماهيره، 
رغم  ــقــاري،  ال اللقب  مــن خلال حسم 
أن الــفــريــق جـــاء مـــن بــعــيــد، ولـــم تكن 
وسائل الإعلام تعتبره أحد المرشحين 

اللقب. لحصد 

تقرير
يعتمــد نــادي الأهلــي الســعودي علــى خبــرة نجومــه، 
ــة  ــري ريــاض محــرز،  أحــد أســباب مواصل أبرزهــم الجزائ
بطولــة  لقــب  عــن  الدفــاع  فــي  رحلتــه  »الراقــي« 
دوري أبطــال آســيا للنخبــة، بفضــل تمريراتــه الحاســمة 
والدقيقــة فــي جميــع المواجهــات التــي خاضهــا، 
فــي  الإماراتــي  الأهلــي  شــباب  لاعبــو  يرغــب  فيمــا 
تحقيــق المفاجــأة الكبــرى فــي المســابقة القاريــة

أبطال آسيا للنخبة

هل يعود مورينيو 
إلى تدريب ريال 

مدريد؟ )فيليبي 
أموريم/ فرانس برس(

)Getty/(عانى شباب الأهلي في رحلته بالمسابقة القارية )ياسر بخشGetty( ماتشيدا أحد أبرز المرشحين لحسم اللقب

مواجهات حاسمة

بــجــديــة في  تــفــكــر  ــــريــــال  ال إدارة  ــإنّّ  ــ فـ
تغيير المــدرب بعد النتائج غير المقنعة 
أحد  يُُعتبر  مورينيو  وأنّّ  الموسم،  هــذا 
ــة بــــقــــوة، خــاصــة  ــروحـ ــطـ ــــخــــيــــارات المـ ال
الــكــبــيــرة وشخصيته  بــســبــب خــبــرتــه 
ــــقــــيــــاديــــة. وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنّّ  ال
»اجتماع في مدريد، مقرّّر خلال الأيام 
اللقاء  القادمة، قد يغيّّر كل شيء. من 
مـــع فــلــورنــتــيــنــو وأربـــيـــلـــوا ســيــتــحــدّّد 
مستقبل ريال مدريد. هاتف مورينيو 
القائمة. وهو  لم يرن بعد، لكنه ضمن 
من يحظى بأكبر دعم من الجماهير«، 

بحسب ما أفادت به الصحيفة.
وأضاف التقرير إلى المدرب البرتغالي لا 
يمانع العودة، بل إنه منفتح على الفكرة، 
إذا جـــرى الــتــواصــل الــرســمــي. لــكــن لم 
يجرِِ اتخاذ قرار نهائي حتى الآن. ذلك 
حاسمة  باجتماعات  مرتبط  الأمـــر  أن 
ــل الـــنـــادي خلال الــفــتــرة الــقــادمــة.  ــ داخـ
ويأتي اختيار مورينيو باعتباره يعرف 

ذكــرى  تــرك  فقد  الميرنيغي،  فــي  كبيرة 
أنه  رغم  برنابيو،  في سانتياغو  كبيرة 
فاز فقط بكأس ملك والدوري الإسباني. 
فــابــريــزيــو رومــانــو  مــا كشفه  وبحسب 
في فيديو على »يوتيوب«، فإنّّ مورينيو 
سيكون سعيداً بالعودة إلى مدريد بعد 
ثلاثــة عشر عــاماً من رحيله حيث قال 
حول هذا: »يمكنني أن أخبركم أنه يود 
ــوماً مـــا؛ سيكون  الـــعـــودة إلـــى مـــدريـــد يــ
منفتحاً على ذلك. لكن في الوقت الحالي 
لا توجد مفاوضات معه. ما زال الوقت 
الـــذي يبحث  مــا  أن نفهم  مــبــكــراً. علينا 
ريــــال مـــدريـــد عــنــه ومـــا الــــذي سيحدث 
ريــال مدريد فترة  أربيلوا«، ويعيش  مع 
عدم استقرار فني بعد تشابي ألونسو 
نتائج  مــن بعده وســط  أربيلوا  تولي  ثــم 
متذبذبة وخروج أوروبي مؤلم، والأخير 
مهدد بقوة للخروج، وقد نشهد مفاجأة 
كبيرة إذا قرر بيريز إعــادة »السبيشل 

ون« إلى البرنابيو.
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عادت التقارير التي تتحدّّث عن إمكانية 
قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، 
ريــال مدريد من جديد، وفــقاً لما أفــادت 
التي  الــبــرتــغــالــيــة،  ريـــكـــورد  بــه صحيفة 
ــتـــرقـــب مــا  ــى أن الـــجـــمـــيـــع يـ ــ ــ أشــــــــارت إل
فلورنتينو  بين  الاجتماع  فــي  سيحدث 
الفني،  الجهاز  لتحديد مصير  وأربيلوا 
الحالي  بنفيكا  مـــدرب  عـــودة  وإمــكــانــيــة 

لتدريب الملكي.
المـــــدرب  أنّّ اســـــم  الــصــحــيــفــة  ونـــقـــلـــت 
بقوة  عــاد  مورينيو  جوزيه  البرتغالي 
فــي  ــد،  مــــدريــ ــال  ــ ــ ري إدارة  ــــة  ــــى طــــاول إلـ
حــول مستقبل  الكبيرة  الــشــكــوك  ظــل 
الجهاز الفني الحالي. وبحسب التقرير 

النادي جيداً وحقق لقب الليغا التاريخي 
قوية  ويــمــتــلــك شخصية  نــقــطــة  بـــــ100 

لإدارة غرفة الملابس.
وتـــطـــرق الــتــقــريــر إلـــى أنّّ ريــــال مــدريــد 
يـــــدرك أنــــه مــقــبــل عــلــى صــيــف حــاســم 
أحــد  وأن  ــاب،  ــقــ ــ أل دون  ــمََين  مــــوســ بــعــد 
الملفات التي يجب على إدارة فلورنتينو 
ــــو وضــعــيــة  بـــيـــريـــز حـــســـمـــهـــا فـــــــوراً هـ
العديد  تـــداول  الــتــدريــب. ويــجــري  مقعد 
ــاء لـــخلافـــة الــــــدرب، رغــــم أن  ــمـ مـــن الأسـ
ستبعد تماماً رغم عدم 

ُ
استمراريته لم تُ

التي  ألــقــاب، لكن أحــد الأســمــاء  تحقيق 
تولد أكبر حماس لدى جماهير مدريد 
هــو عـــودة جــوزيــه مــوريــنــيــو، بالإضافة 
ــل إدارة  ــرى مــطــروحــة داخــ لأســـمـــاء أخــ
لديه  الـــذي سيكون  زيـــدان  الــنــادي مثل 
لما  الفرنسي  الاتــحــاد  مع  اتفاق شفهي 
بعد كأس العالم 2026، وديدييه ديشان، 
ويورغن كلوب أو ماوريسيو بوكيتينو

بجماهيرية  البرتغالي  المـــدرب  ويحظى 

مورينيو... عودة إلى ريال مدريد؟

يُرُيد الأهلي الدفاع 
عن لقب دوري 
الأبطال )عبد الله 
)Getty/أحمد

ماركيتا إحدى 
أبرز نجمات 
التنس في 
العالم )روبرت 
)Getty /برانغ

حكاوي وكواليس
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قـــــــررت الـــنـــجـــمـــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة، مــاركــيــتــا 
فــونــدروســوفــا، وضــع حــد لمسيرتها في 
الــتــنــس، بــعــدمــا أكـــدت ضــــرورة الاهــتــمــام 
اتهامها  خلفية  على  العقلية،  بصحتها 
الخضوع  ورفــضــهــا  المنشطات  بتعاطي 
لـــفـــحـــوص طـــبـــيـــة فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر/ 
ماركيتا  وقـــالـــت  ــي.  ــ الماضــ الأول  كـــانـــون 
فــونــدروســوفــا فــي حــديــثــهــا، الـــذي نقلته 
صحيفة ماركا: »لقد عانيت من الإصابات 
ــتــــرة طــــويــــلــــة، مـــــع ضــــغــــط مــســتــمــر،  ــفــ ــ ل
النوم،  في  إلــى مشاكل مزمنة  بالإضافة 
الأمـــر الـــذي جعلني منهكة، وهـــذا مــا أثر 
كثيراً في مسيرتي، ولا أنسى أيضاً حجم 
رسائل الكراهية والتهديدات التي أتلقاها 
على حساباتي في وسائل التواصل، ما 

دفعني إلى عدم الشعور بالأمان«.
رفضها  سبب  فوندروسوفا  وشرحت 
الخضوع لفحص المنشطات خلال شهر 
ديسمبر الماضي، بقولها: »لقد طرق أحد 
الأشــخــاص بــاب غرفتي دون أن يعرّّف 
بــنــفــســه أو يــلــتــزم الإجـــــــــراءات المــتــبــعــة، 
وشــــعــــرت حــيــنــهــا بـــالـــخـــوف الـــشـــديـــد، 
وكــــان كـــل هــمــي هـــو الــشــعــور بـــالأمـــان، 
ولم أتجنب أي شيء، والخبراء أكدوا لي 
أنني عانيت من رد فعل إجهاد  حينها 
ــام، لأن الــخــوف  حـــاد واضـــطـــراب قــلــق عـ

أثـــر فــي تــفــكــيــري، ولـــم أســتــطــع التعامل 
الموقف بعقلانية«. وختمت ماركيتا  مع 
مــا حدث  يذكر  »الجميع  فــونــدروســوفــا: 
مع بيترا كفيتوفا في عام 2016، عندما 
تعرضت للطعن في منزلها، وهذا السبب 
ــتــرحــيــب بــالــغــربــاء  يــدفــعــنــا إلــــى عــــدم ال
ــتــعــافــي تــدريــجــياً  ــاول ال ــ ــ بــســهــولــة، وأحـ
ــالما كــان  ــطــ ــ داخـــــل المــلــعــب وخــــارجــــه، ول
التعافي  التنس عالمي، لكنني أركز على 
وتجاوز هذه المحنة بأفضل طريقة، وما 

زلـــت أعــمــل عــلــى تــبــرئــة ســاحــتــي، لكني 
فــي الــوقــت نــفــســه أحــتــاج إلـــى الاهــتــمــام 
بــنــفــســي، وســأتــوقــف عـــن لــعــب الــتــنــس، 
وأستعيد  العقلية  بصحتي  أهــتــم  حتى 
عافيتي«. يُُذكر أن الوكالة الدولية لنزاهة 
التنس وجهت إلى ماركيتا فوندروسوفا 
بعدما رفضت  المنشطات،  تعاطي  تهمة 
ديسمبر  في  طبيعي  لفحص  الخضوع 
الماضي، ما قد يعرّّض التشيكية لعقوبة 

الإيقاف لمدة تصل إلى 4 سنوات.

دنفر يهزم تمبروولفز 
وليكرز ينتصر بالأداء الجماعي

فوندروسوفا توقف مسيرتها

باحة الرياضة

كرة المضرب

استهلت فرق دنفر ناغتس ولوس أنجليس ليكرز ونيويورك نيكس 
من  الأولـــى  الجولة  فــي  أرضــهــا  على  كافالييرز مشوارها  وكليفلاند 
الأدوار الإقصائية )بلاي أوف( لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 

بشكل مــثــالــي فــي مــواجــهــات تحسم عــلــى أســـاس الأفــضــل 
مــن سبع مــبــاريــات. وتحت قــيــادة الكندي جمال مــوراي 

والعملاق الصربي نيكولا يوكيتش، تغلب ناغتس على 
مباراة  فــي   105-116 تمبروولفز  مينيسوتا  ضيفه 
الأرض  فيها صاحب  تأخر  كبير،  حــدٍّّ  إلــى  متقاربة 
بفارق 12 نقطة في الربع الأول قبل أن يستعيد توازنه 
فــي الــربــع الــثــانــي ويــوســع الـــفـــارق بــعــد الاســتــراحــة. 

ــق  ــقـ نـــقـــطـــة وحـ مـــــــــــوراي 30  وســـــجـــــل 
يــوكــيــتــش، المـــتـــوج بــجــائــزة أفــضــل 

لاعب ثلاث مــرات، »تريبل دابل« 
و11  مــتــابــعــة  و13  نــقــطــة   25(
تــمــريــرة حــاســمــة(، متجاوزاً 
بداية صعبة اكتفى خلالها 
بــــســــت نـــــقـــــاط فــــقــــط فــي 

الشوط الأول.
وفــي لــقــاءٍٍ آخــر تفوق 
ــيـــــس  ــ ــلـ ــ ــــجـ لـــــــــــــوس أنـ
لــــــيــــــكــــــرز بـــــقـــــيـــــادة 
ليبرون جيمس )19 

مــتــابــعــات(  نــقــطــة و8 
ــيــــوستن روكـــتـــس  عـــلـــى هــ

الــعــملاق  غــيــاب  رغـــم   ،98-107
السلوفيني لوكا دونتشيتش، متصدر 

ترتيب الهدافين في الدوري، وأوستن ريفز، 

وكلاهما خارج الحسابات لفترة غير محددة بسبب الإصابة، ليغلب 
الطابع الجماعي على أداء الفريق، حيث سجل جميع لاعبي التشكيلة 
الأساسية 14 نقطة على الأقل، وتصدر لوك كينارد القائمة بـ27 نقطة، 

مسدداً 9 من 13 محاولة، بينها 5 من 5 من خارج القوس.
بنتيجة  أتلانــتــا هوكس  على  نيكس  نــيــويــورك  تفوق  مــن جانبه 
113-102، بفضل تألق اللاعب جايلن برونسون )28 نقطة(، 
بينما استطاع كليفلاند كافالييرز في مباراة رابعة أن يهيمن 
عــلــى تــورونــتــو رابـــتـــورز تــحــت قــيــادة دونـــوفـــان ميتشل )32 
نقطة(، حيث بسط سيطرته بفوز واضح 126-113. واستفاد 
كليفلاند أيضاً من خبرة جيمس هاردن الذي حقق »دابل دابل« 
أضـــاف ماكس  فيما  تــمــريــرات حــاســمــة(،  نقطة و10   22(
أمــام رابتورز  البدلاء  ستروس 24 نقطة من مقاعد 
ــدرب كــافــالــيــيــرز  ــال مــ ــذي بـــدا أقـــل إلـــهـــاماً. وقــ ــ ال
كيني أتكينسون عن ميتشل: »يمكنك أن ترى 
ــزه«، مــضــيــفاً عن  ــيـ ــركـ مــــدى تـ
ــذي ســـجـــل 30  ــ ــ اللاعـــــــب ال
نقطة على الأقل في أول 
متتالية  مباريات  تسع 
ضــــــــمــــــــن سلاســــــــــــل 
ــو  وهـ أوف،  الـــــــــبلاي 
رقــــــــــم قـــــيـــــاســـــي فـــي 
ــثــــر  الـــــــــــــــــدوري: »إنـــــــــــه أكــ
ــراراً مــن أي وقــت مضى.  إصــ
هــدفــه الآن هــو الاســتــمــرار، مهما 
المهم  المباريات.  الظروف وعدد  كانت 

هو المواصلة والحفاظ على هذا المستوى«.
)فرانس برس(

يوكتش حقق 
تريبل دابل جديدة 
في مسيرته خلال 
لقاء تمبروولفز، 
19 إبريل 2026 
)ماثيو ستوكمان/
)Getty

Monday 20 April 2026
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الهولندي ديــك أدفــوكــات  كــان 
الذين يخسرون  المــدربين  أول 
مــركــزهــم بــعــد الــتــأهــل لكأس 
الــعــالــم، وهـــو يــوصــف بــأنــه بــطــل لكرة 
الــقــدم فــي كــوراســاو، بعد أن قــاد هذه 
الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 
150 ألف نسمة إلى التأهل لكأس العالم 
لأول مرة في تاريخها. ولكن قبل أربعة 
أشهر من انطلاق البطولة، ترك المدرب 
منصبه بسبب مشاكل صحية تعاني 
منها ابــنــتــه. وأثــــارت كــوراســاو ضجة 
كــبــيــرة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الــعــالــم 2026  لــكــأس  بتأهلها  الماضـــي 
بــعــد تعادلها  تــاريــخــهــا  لأول مـــرة فــي 
ســلــبــيًًــا مـــع جــامــايــكــا، مـــا ضــمــن لها 
البطولة. لكن ديك أدفوكات،  ا في 

ً
مكانً

المدرب الذي قادهم إلى هذا الإنجاز، لن 
الصيف.  هــذا  الفريق  يكون على رأس 
وقد انتهت القصة الجميلة بين المدرب 
البالغ من العمر 78 عامًًا والمنتخب، بعد 
استقالته. وكان الدافع وراء هذا القرار، 
المــشــاكــل الــصــحــيــة الــتــي تــعــانــي منها 
ابنته. وقال الهولندي في بيان: »لطالما 
القدم.  تأتي قبل كــرة  العائلة  أن  أكــدتُُ 
ــقــرار بــديــهــياً بالنسبة  ــذا، كـــان هـــذا ال لـ
يُُــغــيّّــر حقيقة أنني  إلــــيّّ. لــكــن هـــذا لــن 
وأهلها، وزملائــي  كــوراســاو،  سأفتقد 
كثيرًًا«. وبعد عامين من قيادة منتخب 
الأمور  زمام  أدفوكات  م 

ّ
كوراساو، سلّ

الهولندي  الــدولــي  المــدافــع  لفريد روتـــن، 
السابق )مــبــاراة دولية واحـــدة(. خلال 
فــريــق  ــن  ــ ــ مــســيــرتــه لاعــــبًًــــا، درّّب روت
آيندهوفن لمدة ثلاث سنوات بين عامي 
2009 و2012، وفريق فينورد روتردام 
خلال موسم 2014-2015. وستواجه 
كــوراســاو ألمانــيــا والإكــــوادور وساحل 
ــــعــــاج،  فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة من  ال

كأس العالم.
بــــدوره، ســـارع الاتــحــاد الــتــونــســي إلــى 
إقــالــة مــدربــه ســامــي الــطــرابــلــســي، بعد 
مشاركة مخيبة في كأس أمم أفريقيا 
فـــي المـــغـــرب، بـــــوداع الــبــطــولــة فـــي ثمن 
النهائي، وينصّّ العقد على أن الاتحاد 
يمكنه إنهاء العلاقة التعاقدية إن فشل 

»نسور قرطاج« في الوصول إلى المربع 
الذهبي من المسابقة. وهذه المرة الثانية 
التي يحقق خلالها الطرابلسي مشوارًًا 
يــشــارك في  التصفيات ولا  جــيــدًًا فــي 
اللموشي  صبري  وعوّّضه  النهائيات، 
الـــذي ســيــشــارك فــي الــنــهــائــيــات للمرة 
في  العاج  ساحل  منتخب  بعد  الثانية 

نسخة 2015.
المــغــرب مرحلة  بــــدوره، دخـــل منتخب 

جديدة مع اقتراب كأس العالم، بعد أن 
خــلــف محمد وهــبــي، ولــيــد الــركــراكــي، 
تدريب منتخب  أعلن رحيله عن  الــذي 
أســــود الأطـــلـــس. وقـــد نــشــر الــركــراكــي 
مقطع فيديو على حساباته في مواقع 
التواصل الاجتماعي يعلن فيه رحيله.

ــات رحــــيــــل ولـــيـــد  ــعــ ــ ــائ ــــرت شــ ــــشـ ــتـ ــ وانـ
التي تلت خسارة  الأيــام  الركراكي في 
المــنــتــخــب المــغــربــي أمــــام الــســنــغــال في 

قراءة
بين

الخطوط

تشهد خريطة المدربين 
الذين سيشاركون في 

كأس العالم 2026، 
تغييرات متواصلة. 

وقد اختلفت أسباب 
رحيل المدربين، ولكن 

الملاحظة كانت واضحة، 
فقيادة المنتخب إلى 

التأهل لا تعني المشاركة 
آلياً في البطولة، لتحرم 

أسماءًً حضور الحدث 
المرتقب

المدربون في كأس العـالم
تغييرات متواصلة قبل العرس المونديالي

بغداد ـ العربي الجديد

عكلة  علي  العراقي  المهاجم  ينتقل  قد 
نـــــــادي ســـنـــتـــرال  ــب  ــ عـــــــــاماً(، لاعــ  24(
كوست مارينرز، والذي كان قبل أشهر 
يلعب في الدرجات الدنيا في أستراليا، 
العالم  كــأس  فــي  المشاركة  إلــى فرصة 
ستة  تــتــجــاوز  لا  فــتــرة  خلال   ،2026
ــراءات  إجـ بعد استكمال  أشــهــر، وذلـــك 
الــعــراق.  لمنتخب  الــدولــي  تمثيله  تغيير 
ــود فـــي مــديــنــة ســيــدنــي  ــ ــول وعـــكـــلـــة، المــ
وسبق له تمثيل منتخبات الشباب في 
إلى كتيبة  أستراليا، مؤهل للانضمام 

المدرب غراهام أرنولد )62 عاماً(، 
في إطار تحضيرات المنتخب العراقي 
لـــه فـــي كــأس  لـــخـــوض أول مـــشـــاركـــة 

العالم منذ 40 عاماً. وأكد اللاعب في 
الأسترالية،  الأنباء  لوكالة  تصريحات 
جــاهــزاً، مشيراً  بــات  الإداري  ملفه  أنّّ 
إلــــى حــمــاســه الــكــبــيــر لــتــحــقــيــق حــلــم 
المــونــديــال، إذ قـــال إنّّ لــديــه لــوحــة في 
ــح  ــ غـــرفـــتـــه كـــتـــب عـــلـــيـــهـــا بـــخـــط واضـ
وبــالــلــون الأحــمــر عــبــارة »كــأس العالم 

صــبــاح  ــل  كــ ــه  ــامــ أمــ لـــتـــكـــون   ،»2026
الـــذي يسعى  الــهــدف  بأهمية  ــره 

ّ
وتــذكّ

إلــيــه. ويــأتــي هــذا الــتــحــول فــي مسيرة 
عودته  شهدت  لافتة  فترة  بعد  عكلة، 
بقوة إلى الواجهة، بعدما كان في العام 
بدوام جزئي،  الماضي يعمل محاسباً 
إلى جانب مشاركته في دوري الهواة 
ــلـــز، مـــع فــريــق  ــاوث ويـ ــ ــة نــيــو سـ بـــولايـ
ــديـــل. وفـــي المــوســم الــحــالــي، قــدّّم  روكـ
فريق سيدني  مــع  مميزاً  أداءًً  اللاعـــب 
أولمبيك خلال بطولة أستراليا الوطنية، 
إذ توج هدافاً للمسابقة برصيد ستة 
إلى  الباب للانتقال  له  أهــداف، ما فتح 
ــادي ســنــتــرال كــوســت مــاريــنــرز في  نـ

يناير/كانون الثاني الماضي. 
ــن المـــهـــاجـــم  ــ ونـــــــــال عـــكـــلـــة إشـــــــــــادة مــ

الأسترالي السابق، أرتشي تومبسون، 
الــــــــذي وصــــفــــه بــــأنــــه أفــــضــــل صــفــقــة 
منتصف الموسم في الدوري الأسترالي 
للمحترفين، بعد تسجيله أربعة أهداف 

في 12 مباراة مع فريقه الجديد. 
ويــدرك عكلة أن هذه المرحلة قد تكون 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة لإثــبــات نفسه أمــام 
ــدرب غـــراهـــام أرنـــولـــد، الــــذي يــراقــب  ــ المـ
عـــدة أســمــاء فــي إطــــار تــوســيــع قــاعــدة 
الدولية  الاستحقاقات  قبل  اختياراته 
المــقــبــلــة، الــتــي تــشــمــل مــواجــهــات قوية 
أمام فرنسا والنرويج والسنغال، وأكد 
اللاعب أنه تحدث مع مدربه وارن مون، 
ين 

َ
الــــذي شــــدّّد لـــه عــلــى أهــمــيــة المـــبـــاراتَ

ين ـفـي مسيرته )أـــمام أوكلاــنـد
َ
 المـمـقـبتَل

ثم نيوكاسل(.

لندن ـ العربي الجديد

الصربي  السابق،  القدم  كرة  يمرّّ لاعب 
نيفين سوبوتيتش )37 عاماً(، بمرحلة 
مــالــيــة صــعــبــة، بــعــد مــا اخــتــار أن يضع 
ــة الــعــمــل  ــدمــ جـــــــزءاً مــــن ثــــروتــــه فــــي خــ
الإنساني، حتى بات قريباً من استنفاد 

مدخراته بالكامل. 
الذين  المدافعين  أبــرز  أحد  وسوبوتيتش 
تــألــقــوا مــع نـــادي بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألمانـــــــي، خلال الــحــقــبــة الــذهــبــيــة الــتــي 
قـــادهـــا المـــــدرب الألمانــــــي يـــورغـــن كــلــوب 
ركـــيـــزة  ــــل 

ّ
شــــكّ إذ   ،)2015-2008(

أســاســيــة فــي واحــــدة مــن أنــجــح مــراحــل 
ــتـــش فــي  ــيـ ــوتـ ــوبـ ــادي. وكــــشــــف سـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
واي  »تــي  قناة  موقع  نقلها  تصريحات 

نمط حياته وأولوياته، والبحث عن هدف 
يتجاوز حدود المستطيل الأخضر. 

ـــخـــذ ســوبــوتــيــتــش 
ّ
اتّ ــام 2012،  عــ ــي  وفــ

خـــطـــوة حــاســمــة بــتــأســيــس مــؤســســتــه 
الــخــيــريــة المـــعـــروفـــة بــاســم »ويــــل فــيــر«، 
ــاه  ــيـ ــر آبـــــــار المـ ــفـ ــلـــى حـ والــــتــــي تــــركــــز عـ
وتــطــويــر أنــظــمــة الـــصـــرف الــصــحــي في 
إثيوبيا.  فــي  سيّّما  ولا  أفريقيا،  شــرق 
وبــعــد اعــتــزالــه كـــرة الـــقـــدم، قــــرّّر الــتــفــرغ 
أمواله  له  راً 

ّ
المشروع، مسخّ لهذا  الكامل 

 
ً
ــاركاً مـــبـــاشـــرةً ــ ــــشـ ــتــــه وجــــهــــده، ومـ ووقــ
المـــبـــادرات  إدارة وتــنــفــيــذ مــخــتــلــف  فـــي 
الإنــســانــيــة. وقــــال ســوبــوتــيــتــش: عشت 
الآلاف  أمام عشرات  استثنائية  لحظات 
ني لن أنقذ العالم من 

ّ
من الجماهير، لكنّ

خلال كرة القدم وحدها.

سي« الأرجنتينية، أنه تبرّّع بنحو أربعة 
ملايين يـــورو، مــؤكــداً أنّّ مــــوارده المالــيــة 
بــاتــت مــحــدودة فــي الــوقــت الــحــالــي، وأنــه 
يعمل تطوعياً داخل مؤسسته الخيرية، 
ــتــعــاون مـــع الــشــركــات  ــى أنّّ ال ــار إلـ ــ وأشـ
والداعمين أصبح ضرورة ملحّّة لضمان 
اســـتـــمـــرار المـــشـــاريـــع الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
 ارتفاع التكاليف 

ّ
يشرف عليها، في ظلّ

والحاجة المستمرة إلى التمويل. 
وبـــدأت نقطة التحول فــي حــيــاة اللاعــب 
السابق عام 2010، عندما كان لا يزال 
في قمة مسيرته الكروية ويعيش حياة 
مليئة بالترف، شملت السيارات الفاخرة 
 أن 

الّا
والمنازل الواسعة والمظاهر الباذخة، إ

تجربة شخصية مؤثرة )لم يكشف عن 
تفاصيلها( دفعته إلى إعادة النظر في 

علي عكلة وحلم تمثيل العراق في المونديالسوبوتيتش... قصة لاعب اختار الإنسانية

وهبي عوّّض 
الركراكي في 
تدريب منتخب 
المغرب )دنيس 

)Getty/دولي

أنا النجم

النتائج السلبية أو 
الأسباب الشخصية 

دافع أساسي لمغادرة 
معظم المدربين

بات علي عكلة 
جاهزاً لتمثيل 

المنتخب العراقي

يُعُد 
سوبوتيتش 

أحد أبرز 
المدافعين 

الذين تألقوا 
مع دورتموند 

)ماتياس 
هانغست/

)Getty

أفريقيا 2026 )0-1  أمــم  نهائي كــأس 
بعد الوقت الإضافي(، إلا أن استقالته 
علن رسميًًا في وسائل الإعلام إلا 

ُ
لم تُ

بعد شهر من النهائي. ويحظى مدرب 
ــا، بتقدير كبير 

ً
الأطــلــس ســابــقً أســـود 

مــن العديد مــن الــفــرق الــتــي رغــبــت في 
تجربته.  من  والاستفادة  معه  التعاقد 
وخلال ثلاث سنوات ونصف قضاها 
على رأس الجهاز الفني لمنتخب أسود 

 
ً
 واضحةً

ً
الأطلس، ترك الركراكي بصمةً

المــغــربــي. فقد قاد  تــاريــخ المنتخب  فــي 
ــةٍٍ فـــي كــأس  ــعـ فــريــقــه إلــــى مــســيــرةٍٍ رائـ
تاريخيًًا  إنجازًًا  ا 

ً
محققً  ،2022 العالم 

بالوصول إلى الدور نصف النهائي.
كــذلــك دفـــع أوتـــو أدو ثــمــن الــفــشــل في 
المــبــاريــات الـــوديـــة، فــقــد أعــلــن الاتــحــاد 
القدم، إقالته قبل أسابيع  الغاني لكرة 
ــن انـــــــــــطلاق كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم، حــيــث  ــ مــ

الــســوداء  الــنــجــوم  ســيُُــشــارك منتخب 
وكرواتيا  إنكلترا  تضم  مجموعة  في 
وبــنــمــا. وقـــد أعــلــنــت غــانــا انــفــصــالــهــا 
عـــن مــــدرب مــنــتــخــبــهــا الـــوطـــنـــي، أوتـــو 
مــن هزيمته  فــقــط  بــعــد ســاعــات  أدو، 
ــاراة وديــــة أمــــام ألمانـــيـــا، وذلـــك  ــبـ فـــي مـ
ــع مـــــن انــــــطلاق  ــيــ ــ ــاب قــــبــــل عــــشــــرة أســ
النجوم  منتخب  وخسر  العالم.  كــأس 
السوداء بنتيجة 2-1 في شتوتغارت، 

 بــذلــك الــهــزيــمــة الــرابــعــة على 
ً
مــســجلاً

ــانـــت بــمــثــابــة ضــربــة  ــتـــي كـ ــي الـ ــوالـ ــتـ الـ
 50 العمر  مــن  البالغ  للمدرب  قاضية 
عـــاماً. وكـــان فــريــقــه قــد مُُــنــي بهزيمة 

ثقيلة قبل ذلك بأيام قليلة في النمسا 
)5-1( في أولى مبارياته الودية خلال 
فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار. 
ولم يحقق المنتخب سوى فوزين فقط 
ــاء فــي بيان  فــي آخـــر 12 مـــبـــاراة. وجـ
الاتحاد  »انفصل  الاتحاد:  عن  صادر 
الغاني لكرة القدم عن مدرب المنتخب 
بأثر  أدو،  أوتو  للرجال،  الأول  الوطني 
فـــوري. ويــتــقــدم الاتــحــاد الــغــانــي لكرة 

ــو أدو  ــ ــ ــالـــص الـــشـــكـــر لأوتـ الــــقــــدم بـــخـ
عــلــى مــســاهــمــتــه الــقــيّّــمــة مـــع الــفــريــق، 
مسيرته  فــي  التوفيق  كــل  لــه  ويتمنى 
المستقبلية«. وسيعلن الاتحاد التوجه 
الفني الجديد لمنتخب النجوم السوداء 
غانا  تشارك  ولم  المناسب.  الوقت  في 
ــيـــة مـــن كـــأس أمــم  فـــي الــنــســخــة الماضـ
الأخير  المركز  احتلالها  بعد  أفريقيا 
فـــي مــجــمــوعــتــهــا بــالــتــصــفــيــات، دون 
الست.  أي فوز في مبارياتها  تحقيق 
ــذي ضــم  ــ ــ ــدم الـــفـــريـــق، ال ــ ــك، قـ ــ ــ ــع ذل ــ ومـ
ــن مــثــل جـــــــوردان أيـــو،  ــارزيــ لاعـــــبين بــ
بارتي،  وتوماس  سيمينيو،  وأنــطــوان 
كأس  تصفيات  فــي  إقناعًًا  أكثر  أداءًً 
العالم، حيث تصدر مجموعته بثمانية 
ــد وهــزيــمــة  ــ ــارات وتـــعـــادل واحـ ــتـــصـ انـ
واحـــــدة. وتــعــاقــد الاتـــحـــاد الــغــانــي مع 
المــــدرب الــبــرتــغــالــي كــارلــوس كــيــروش 
هذه  وستكون  المونديال.  في  لقيادته 
المــشــاركــة الــخــامــســة لــغــانــا فـــي كــأس 
بلوغ  لها  إنــجــاز  أفضل  )وكــان  العالم 
تولى  وقــد   .)2010 عــام  النهائي  ربــع 
الوطني  المنتخب  مسؤولية  أدو  أوتـــو 
حــل محل  أن  بعد   2024 مـــارس  منذ 
الأيــرلــنــدي كــريــس هــوتــون، الـــذي حل 
فــتــرة  بــعــد  ــام 2023  فـــي عـ مــحــل أدو 
عمله الأولى على مقاعد بدلاء النجوم 

السوداء في عام 2022.
قـــيـــل الــفــرنــســي هــيــرفــي ريـــنـــارد من 

ُ
وأُ

الــســعــودي.  للمنتخب  ــــدرباً  مـ مــنــصــبــه 
ــود الــــــدرب  ــقــ ــ ــرر أن ي ــ ــقـ ــ ــن المـ ــ وكــــــــان مـ
الفرنسي المنتخب في ثاني مشاركة له 
في كأس العالم خلال شهرين. وانتهت 
للمنتخب  ــا  مــدربًً الثانية  ريــنــارد  فــتــرة 
ــوم الــجــمــعــة الماضـــــي، بعد  الــســعــودي يـ
ــــى الــشــائــعــات  أســـبـــوعين مــن ظــهــور أول
حول رحيله، علمًًا أن السعودية تشارك 
الرأس  إلى جانب  الثامنة  المجموعة  في 
الأخضر وإسبانيا والأوروغواي. وكان 
المنتخب  درب  قــد  عـــامًًـــا(   57( ريـــنـــارد 
ــا مــن عـــام 2019 إلــى 

ً
الــســعــودي ســابــقً

2023، وقاده إلى كأس العالم 2022 في 
بالفوز  تاريخيًًا  إنــجــازًًا  ا 

ً
محققً قــطــر، 

الافتتاحية  مباراته  الأرجنتين في  على 
ــيـــادة  قـ لـــيـــتـــولـــى  اســـتـــقـــال  ثــــم   .)1-2(
المنتخب الفرنسي للسيدات في أولمبياد 
باريس 2024، ثم عاد إلى مقاعد البدلاء 
السعودية في 2024، ونجح في تأهيل 

المنتخب لكأس العالم.

المدرسة  يمثلون  الذين  المدربين  عدد  سيكون 
التدريبية الفرنسية لافتاً في كأس العالم، بمشاركة 
غارسيا  ورودي  )فرنسا(  ديشان  ديديه  من:  كل 
)بلجيكا( وسيباستيان دي سابر )الكونغو( وسيباستيان 
الذي  )تونس(  لموشي  وصبري  )هايتي(  ميني 

يملك جنسية مزدوجة تونسية وفرنسية.

حضور قوي 
للمدرسة الفرنسية

الجيش الملكي 
وصن داونز يبلغان نهائي 

أبطال أفريقيا
تأهل الجيش الملكي المغربي 

وماميلودي صن داونز الجنوب 
أفريقي إلى الدور النهائي 

لمسابقة دوري أبطال أفريقيا كرة 
القدم، رغم خسارة الأول أمام 

مضيفه ومواطنه نهضة بركان 
0-1، وبتجديد الثاني فوزه على 

الترجي التونسي بالنتيجة ذاتها 
في إياب الدور نصف النهائي. 

ونجح »الزعيم« في بلوغ النهائي 
القاري للمرة الثانية في تاريخه 

والأولى منذ تتويجه باللقب 
الوحيد عام 1985، حيث يمني 

النفس باللقب الثاني وإبقائه في 
منطقة شمال القارة المتواصل منذ 

2017، بينما يتطلع صن داونز 
الذي كان آخر من توج باللقب من 

خارج الأندية العربية عام 2016 
ها 

ّ
لاستعادة الكأس، مع العلم أنّ

المرة الرابعة التي يبلغ فيها الفريق 
الجنوب أفريقي الدور النهائي 

بعد 2001 و2016 عندما توج 
بلقبه الوحيد حتى الآن و2025. 

في المقابل، فشل الترجي التونسي 
المتوج باللقب أربع مرات بعد 1994 

و2011 و2018 و2019، في بلوغ 
النهائي العاشر في تاريخه بعد 

1999 و2000 و2010 و2012 و2024.

ميسي يقود إنتر ميامي 
إلى الفوز بعد تسجيله 

ثنائية
أهدى الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مواطنه غييرمو هويوس المدرب 
الجديد لإنتر ميامي فوزاً مثيراً 

على مضيفه كولورادو رابيدز 2-3، 
بتسجيله ثنائية بينها هدف رائع 

في الدقائق الأخيرة أمام 75 ألف 
متفرج في الدوري الأميركي لكرة 
قلت المباراة 

ُ
القدم )إم إل إس(. ونُ

إلى ملعب دنفر العملاق الخاص 
بدوري كرة القدم الأميركية )إن إف 

إل( لاستيعاب الطلب الكبير على 
مشاهدة نجم الأرجنتين المتوج 

بكأس العالم، في لقاء بدا أنه 
يميل إلى مصلحة كولورادو بعد 

عودة قوية للفريق المضيف من 
تأخره 0-2، لكن ميسي الذي افتتح 

التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 
18 قبل أن يضيف المكسيكي 

جيرمان بيرتيرامي الثاني )5+45(، 
كان له رأي آخر، وذلك حين توغل 

داخل منطقة الجزاء، ونجح بقدمه 
اليسرى المفضلة في تسديد كرة 

استقرت في الزاوية البعيدة 
للحارس زاك ستيفن.

سوسييداد بطلاً لكأس 
ملك إسبانيا

وج ريال سوسييداد بلقب 
ُ
تُ

كأس ملك إسبانيا في كرة القدم 
ر 

ّ
للمرة الرابعة في تاريخه، ليبخّ
حلم أتلتيكو مدريد ومهاجمه 

الفرنسي أنطوان غريزمان بالفوز 
4-3 بركلات الترجيح )الوقتان 

الأصلي والإضافي 2-2( في 
المباراة النهائية على ملعب »لا 
كورتيخا« في إشيبلية. وتقدم 

ريال سوسييداد مرتين في الوقت 
الأصلي عبر أندر بارينيتشيا 

الذي سجل أسرع هدف في تاريخ 
المباراة النهائية للمسابقة بعد 14 

ثانية وقائده ميكل أويارسابال 
)45+1 من ركلة جزاء(، ورد 

أتلتيكو مدريد بواسطة النيجيري 
أديمولا لوكمان )18( والأرجنتيني 

جوليان ألفاريز )83(. ولم تتغير 
النتيجة في التمديد واحتكم 

الفريقان إلى ركلات الترجيح التي 
ابتسمت لسوسييداد بعد تألق 

حارس مرماه أوناي ماريرمو 
 من 

ّ
الذي تصدى لركلتين، لكلّ

النرويجي ألكسندر سورلوث 
وألفاريز، فيما سجل الأرجنتينيان 

الآخران نيكو غونزاليس وثياغو 
ألمادا والإسباني أليكس بايينا. 

في المقابل، سجل كارلوس سولير 
والكرواتي لوكا سوتشيتش 

وأيهن مونيوس وبابلو مارين 
لريال سوسييداد، فيما أهدر فقط 

الأيسلندي أوري أوسكارسون 
الركلة الثانية.

من هنا وهناك

Monday 20 April 2026
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بروكسل ـ العربي الجديد

ق الزوّّار، 
ّ
في قلب مدينة بروج البلجيكية، حيث لا ينقطع تدفّ

ة المدينة، يتكرّّس مشهدٌٌ 
ّ
وتملأ أصوات القوارب والحقائب أزقّ

سياحي صاخب يجعل من الصعب تخيّّل وجود مساحاتٍٍ 
هادئة في واحـــدةٍٍ من أكثر مــدن بلجيكا ازدحـــاماً. ومــع ذلــك، وجدت 
 من المقيمات والزائرات ملاذاً خفياً بعيداً من هذا 

ً
نحوُُ عشرين امرأةً

الــصــخــب، فــي مــكــانٍٍ يقع بعد جــســرٍٍ صغير وتــحــت قـــوسٍٍ مزخرف 
يحمل نقشاً لاتينياً يقول سوفغارد )Sauvegarde(، أي »مكان آمن«. 
الهدوء   من 

ٌ
النرجس الصفراء، تمتدّّ واحــةٌ أزهــار  ففي قلب بحرٍٍ من 

والسكينة، تأسست عام 1245، هي البيغيناج الأميري تن وينغارده 
)Princely Beguinage Ten Wijngaerde( في بروج. منذ 22 عاماً، 
أنــه يمنح »شعوراً  إلــى   

ً
تعيش تريس ديويفر في هــذا المكان، مشيرةً

غــامــراً بــالــهــدوء، وهــو مــا نحتاجه فــي هــذا الــعــالــم«. أمــا جــارتــهــا، جو 
فيربلاتسن، التي تقيم هناك منذ 23 عاماً، فترى أن روح هذا الملجأ 
 على الطمأنينة وتعزّّز 

ً
العائد إلى العصور الوسطى ما زالت اليوم باعثةً

 يوم نشعر بالامتنان لوجودنا هنا«
ّ

: »كلّ
ً
الروابط الاجتماعية، مضيفةً

ملاذ للنساء
 )Beguinage( »البيغيناج« الحالي، ظهرت مجمّّعات  ورغم هدوئها 
الصراعات  أدّّت  فقد  قــاسٍٍ.  لواقعٍٍ  استجابة  الثاني عشر  القرن  بعد 
ــف عــدداً 

ّ
فــي الــعــصــور الــوســطــى إلـــى تقليص عـــدد الـــرجـــال، مــا خــلّ

إلى  كــنّّ بحاجةٍٍ  اللواتي  المتزوجات  والنساء غير  الأرامــل  كبيراً من 
لن القواعد الأكثر مرونة في هذه 

ّ
نوعٍٍ من الاستقرار. وغالباً ما ضّف

 من الأديــرة الصارمة، بحسب ميشيل فان هولدر، 
ً
المجتمعات، بدلاً

 Grand Beguinage( للبيغيناج  الكبرى  الكنيسة  في  متطوّّع  وهو 
Church( في ميخلين. وأوضح أن هؤلاء النساء »لم يُُردن أن يصبحن 
»
ً
ة عددهم أصلاً

ّ
راهبات، لكنهنّّ أردن العيش معاً من دون رجال، لقلّ

وكان يُُطلق على النساء اللواتي ينضممن إلى هذه المجتمعات اسم 
الإقامة،  أثناء  في  الـــزواج  من  منعهن  ورغــم   ،)Beguines( بيغينات 
ممتلكاتهن  على  الحصول  وبإمكانية  الخروج،  بحرية  يتمتعن  كنّّ 
ة كما تفعل الراهبات.

ّ
الخاصة، من دون أن يقطعن نذور الفقر والعفّ

بيغيناج  إلــى  انتقلت  التي  بــيــرنــارت،  بــدورهــا، أوضــحــت بريجيت 
ل »خياراً وسطاً 

ّ
بروج قبل أكثر من 20 عاماً، أن هذه التجربة تمثّ

للنساء اللواتي لا يرغبن في أن يصبحن راهبات«. وعملت نساء 
البيغيناج غــالــباً فــي رعــايــة المــرضــى والــفــقــراء، وكـــسبن المال من 
الخياطة وصناعة الدانتيل، وأعــدن استثمار جزءٍٍ من الأربــاح في 
 
ً
قبولاً مختلفة،  فــتــراتٍٍ  فــي  لاقـــت،  المجتمعات  هــذه  لكن  المجتمع. 
دينت إحدى أبرز البيغينات، المتصوّّفة 

ُ
ورفضاً من الفاتيكان، إذ أُ

وقد   .1310 عام  حرقت 
ُ
أُو بالهرطقة  بوريته،  مارغريت  الفرنسية 

تــنــاول عـــددٌٌ مــن الـــروائـــيين هـــذه الــظــاهــرة، مــن بينهم كين فوليت 
وشارلوت برونتي وأومبرتو إيكو.

 
ً
ر للنساء بيئةً

ّ
من الناحية المعمارية، صُُمّّمت مجمّّعات البيغيناج لتوفّ

، مع حدائق صغيرة موزّّعة بين الأزقة أو حول ساحةٍٍ 
ً
 وآمنةً

ً
مريحةً

أو   
ً
كنيسةً دائـــماً  المجتمع  قلب  وكـــان  المــنــازل،  عليها   

ّ
تــطــلّ رئيسيةٍٍ 

درج منظمة يونسكو 13 موقعاً من هذه المجمعات 
ُ
مصلى. واليوم، تُ

بلجيكا، ضمن  فــي شمال  بالهولندية  الناطق  الــجــزء  فــي فلانـــدرز، 
قائمة التراث العالمي.

وترى السائحة الألمانية بياتا فايسبايكر، التي زارت بروج مع زوجها 

: »النساء 
ً
آخيم، أن هــذه الأمــاكــن كانت ولا تــزال ضــروريــة، مضيفةً

بحاجةٍٍ إلى مكانٍٍ كهذا يمنحهن فرصة العودة إلى ذواتهن«.

لمسة من الفردوس
 باتين، عام 2013 عن 92 

الّا
ورغم فواة آخر بيغينة في بلجيكا، مارسي

عاماً، فإن جوهر هذه المجتمعات استمرّّ على مدى 800 عام. وقالت 
إحدى المقيمات: »عندما تكونين هنا، فأنتِِ في أمان. كان ذلك حرفياً 
فــي العصور الــوســطــى، إذ لــم يكن الــقــانــون قـــادراً على إخــراجــك من 
هذا المكان. أما اليوم، فهو أشبه بمساحةٍٍ آمنة للنساء اللواتي يعشن 
بمفردهن«. ولا يزال بيغيناج بروج حتى اليوم يقتصر على النساء، 
رغم أن ملكيته وإدارته أصبحتا بيد البلدية، حيث تستأجر المقيمات 
 عامة لتعزيز الروابط، من 

ً
م هذه المجتمعات أنشطةً

ّ
المنازل منها. وتنظّ

خلال أعمال البستنة والفعاليات المفتوحة. وقد زرعت بعض المقيمات 
أخيراً شجيرات توت العليق قرب القناة، كما يربين خلايا نحل لإنتاج 
لكن هذا  الأيــام،  هــذه  قــاسٍٍ  »العالم  بالقول:  بيرنارت  العسل. وختمت 
 
ً
المكان يمنحنا شعوراً بأنه لا يزال آمــناً. إنه يضفي على بروج لمسةً

من الفردوس الصغير، والعيش داخل هذا الفردوس أمرٌٌ لا يُُصدّّق«.

تمثل الحياة 
في البيغيناج 
خياراً وسطاً 
للنساء اللواتي 
لا يرغبن في أن 
يصبحن راهبات 
)Getty(
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بيغيناجات 
مدينة بروج

بين النرجس بعيداً 
عن قسوة العالم

ــة  ــئ واح ــروج، تختب ــي ب ــياحة ف ــب الس ــط صخ وس
نســائية هادئــة تعــود إلــى العصــور الوســطى، حيــث 
ــا، يتجــاور  ــاج ملاذاً للأمــان والســكينة. هن ــح البيغين يمن
التاريــخ مــع الحاضــر فــي تجربــة تعيــد تعريــف العيــش 

المشــترك بعيــداً عــن ضجيــج العالــم

هوامش

دينــاران،  الجزائــر  4 دراهــم،  المغــرب  500 دينــار،  العــراق  400 فلــس،  الأردن  300 فلــس،  البحريــن  بيــزة،   300 3 دراهــم، عمــان  الإمــارات  200 فلــس،  الكويــت  ريــالات،   3 الســعودية  ريــالات،   3 ليــرة، قطــر   100 000 لبنــان  900 مليــم،  تونــس  جنيهــان،  مصــر  النســخة:  ســعر 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                                اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

أدّّت الصراعات في 
العصور الوسطى 
إلى تقليص عدد 
ف 

ّ
الرجال، ما خلّ

عدداً كبيراً من 
الأرامل والنساء 
غير المتزوجات

■ ■ ■
تأسس البيغيناج 
عام 1245 ليكون 
ملاذاً آمناً لنساء 
اخترن العيش 

باستقلال خارج 
قيود الأديرة 

الصارمة

■ ■ ■
عملت نساء 

البيغيناج غالباً 
في رعاية المرضى 
والفقراء، وكسبن 
المال من الخياطة 

وصناعة الدانتيل، 
وأعدن استثمار 
جزءٍٍ من الأرباح 

في المجتمع

باختصار

وأخيراً
نهاية الرحلة وبداية القراءة

محمود الرحبي

تـــوالـــت كــتــابــات كــثــيــرة، فـــي لــيــلــة رحــيــل الــكــاتــب 
الــعُُــمــانــي نــبــهــان الــحــنــشــي )18 إبـــريـــل/ نيسان 
الحالي(، تنعاه في وسائل التواصل الاجتماعي. 
أربـــعـــيـــنـــي اتـــصـــفـــت حـــيـــاتـــه بـــالـــتـــدفّّـــق والـــعـــطـــاء 
فــي أكــثــر مــن جــهــة، رافــــضاً الــســكــون، مــحــلّّــقاً في 
فضاء الغربة والمغامرة، إذ قضى قرابة 12 عاماً 
الشعبي  الشعر  كتابة  زاول  كما  بريطانيا.  فــي 
ــذه الــكــتــابــات  ــ والـــقـــصّّـــة والــــــروايــــــة. كــثــيــر مــــن هـ
بسبب  انبثقت  الــتــي  »فــيــســبــوك«،  فــي  التلقائية 

رحيله المفاجئ، كانت تدعو إلى قراءته.
الله  عبد  الــعُُــمــانــي،  والسينمائي  الــشــاعــر،  كتب 
حبيب: »لقد حان أوان أن نقرأه«. وقالت الشاعرة 
والأســــتــــاذة الــجــامــعــيــة فــاطــمــة الــشــيــدي: »أعـــدك 
بأنني سأكمل قراءة أعمالك الإبداعية، فهذا آخر 

مــا أستطيع لأجــعــل لــعــبــورك الــخــاص على هذه 
الـــوعـــي الإنـــســـانـــي، وفـــي أرواح  أثــــراً فـــي  الأرض 
الــبــشــر المــتــحــدة فـــي الألــــم والمــحــبّّــة والــرغــبــة في 

التغيير والحياة بسلام«. 
أيضاً، كتب القاصّّ والإعلامي سليمان المعمري: 
ه أنّّــه قــال كلمته، وســرد  »رحــل نبهان، لكنّّ عـــزاء
حكاياته. والحكايات )كما كتب مــرّّة( لا تنتهي، 

يرحل مؤلّّفوها ويبقى السرد«.
السرد«،  »ويبقى  وانسجاماً مع عبارة سليمان، 
تــرك نبهان أكــثــر مــن كــتــاب ســـردي، »ظـــلّّ يسقط 
مـــن مـــــرآة« كــانــت أبــــرز مــجــمــوعــاتــه الــقــصــصــيــة. 
وفي الرواية، كانت البداية مع »امرأة تضحك في 
غير أوانها« )مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 
2014(، رواية سلسة في سردها، وهي أوّّل ما قرأ 
له كاتب هذه السطور، وتتحدّّث عن موظّّف جاء 
من قريته المغلقة إلــى مسقط بعد أن نــودي إليه 
الــوقــت بشعور  كــان مغلّّفاً طـــوال  للوظيفة، وقــد 
الذهول، والشوق إلى اكتشاف كلّّ تفصيل جديد 
ــه تـــرك آلاماً  فــي عــالمــه الــجــديــد، وقـــد كـــان يــظــنّّ أنّّـ
التمييز  آلام   كثيرةًً وراءه في قريته، من أهمها 
فيها  الجديدة  الوظيفة  أنّّ  ليكتشف  البشر،  بين 
تمييز من نوع آخر، وتقتضي النفاق والمجاملة 

من أجل التفوّّق فيها، ولا يُُكتفى فيها بالإخلاص 
ــم يــتــكــيّّــف  ــلــــوك. لــ لــلــعــمــل وحـــســـن الـــســـيـــر والــــســ
بــطــل الــــروايــــة مـــع وضــــع المــحــســوبــيــة والــتــمــيــيــز 
فــي حــبّّ زميلته،  يقع  أنّّــه  الإداري، كما  والفساد 
ـــلـلـزواج ــبهـا، لأنّّ منصبه ـُـرــفـض حين ــيـتدّّقم   وـيُ

الوظيفي بسيط.
أكثر  نبهان  لــدى  ــي 

ّ
الــفــنّ النضج  سنجد  نا 

ّ
ولكنّ

ــه: »جــمــيلات جــــعلان« )نسخة  مــع آخـــر إصـــداراتـ
إلكترونية في موقع أمازون، 2019(، وقد استطاع 
أن يحصل على فصل منها  السطور  كاتب هــذه 
رجل  عن  يتحدّّث  إلكترونية،  مجلّّة  في  منشوراً 
يحمل لقب »سعادة«، جاء من قريته إلى مسقط 
لــــعلاج أســنــانــه عــنــد طــبــيــب فـــي عـــيـــادة خــاصّّــة، 
وكانت تساعد الطبيب في غرفة التمريض شابّّة 
أنّّــه  الطبيب  فيظنّّ،  المــريــض  قلب  يخفق  جميلة. 
خــائــف مــن الـــعلاج فــيــحــاول طمأنته، ولــكــنّّ ذلك 
الخفقان كان في الحقيقة مصدره حضور الفتاة

لم ألتق نبهان سوى مرّّة في مقهى بمدينة القرم 
إلى  الــلــقــاء  ذلــك  نبّّهني  وقــد  بالعاصمة مسقط، 
شابّّ وسيم متحمّّس للحياة والسفر، أتذكّّر أنّّه 
كان عائداً يومها من القاهرة، وهو يتحدّّث عنها 
إلـــى بريطانيا،  أنّّـــه ســافــر  بــإعــجــاب، ثــم سمعت 

ليمضي فيها قرابة 12 سنة قبل أن يقرّّر العودة 
بــســبــب المــــرض الــــذي اكــتــشــفــه فـــي آخـــر مــراحــلــه، 
قريته  فــي  النهائية  راحــتــه  يستريح  أن  فــاخــتــار 

»جعلان« في شرقية عُُمان.
الألم  عــبــارات  السطور، تتوالى  حتى كتابة هــذه 
الكاتب  عمره  أخبرني صديق  وقــد  رحيله،  على 
المــســرحــي، هلال الـــبـــادي، بــتــفــاصــيــلََ مــهــمّّــةٍٍ عن 
الــراحــل، منها أنّّـــه كــان عــضــواً نشيطاً فــي أســرة 
بصورة  يلتقيان  وكانا  العُُمانية،  القصّّة  كتّّاب 
ــرّّة بـــمـــعـــيـــة الـــــقـــــاصّّ ســـعـــيـــد الـــحـــاتـــمـــي،  ــمـ ــتـ ــسـ مـ
ليتركهم نبهان فجأةًً للزواج، ثم ليتركهم فجأةًً 
لــلــســفــر إلــــى بــريــطــانــيــا. نــشــط نــبــهــان أيــــضاً في 
فترة »الربيع العربي«، أو طثورة فيسبوك، على 
ما سمّّاه بعضهم. وفي هذا السياق، أتذكّّر عمّّه 
الوالد الطيب محمّّد الحنشي، وهو جار وصديق 
لــوالــدي المــرحــوم. أتــذكّّــره وهــو يــســأل أولاده عن 
الــزلــزال  الــذي سبََّب هــذا  طبيعة »فيسبوك« هــذا 
ــــرف أنّّــــه  ــربـــي، وحين عـ ــعـ ــع فــــي الـــعـــالـــم الـ ــواســ الــ
تبرّّع  أن  بعد  إلكترونية،  تواصل  وسيلة  مجرّّد 
بــواســطــة هاتفه،  لــه  بفتحه  أحــمــد  الطبيب  ابــنــه 
أن يسبِِّب شــيء هلامــي  الكبير  الــرجــل  استغرب 

كهذا تفجيرََ ما حصل كلّّه في العالم العربي.

اتسمت حياة نبهان الحنشي 
بالعطاء، رافضاً للسكون، محلّقّاً 

في فضاء الغربة والمغامرة




